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بسم الله الرحمن الرحيم 


ما العلاقة التى تريط بين «الذكاء» من جهةء و «قوة الإرادة» من جهة أخرى؟ 

إن جميم علماء النقس يذهبون إلى أن الذكاء من آهم مميزات الشخصية, لأنه 
يعنى مختلف القدرات العقلية التى يتمتم بها الإنسانء أما «قوة الإرادة» فلا آظن 
آنتا بحاجة إلى تبصیر القاریء بأنها هى الاخرى من مميزات الشخصية 
الائسانئية. 

فالذكاء طاقة ة أو قوة إنسانيةء والإرادة أيضا ة قوة إنسانية. ولعل هذا هى السبب 
الذى حدا بنا إلى آن تجمع بين الذكاء وبين قوة الإرادة في مؤلف واحد معًا. 

بيد أن هناك رؤية فكرية لدى المؤلفء وهى على بساطتها يمكن أن تشكل فاسفة 
تقود الشخص إلى النجاحء خاصة إذ كان النجاح في إطار نفس الرؤية الفكرية 
لايعنى سوى «تحقيق الذات» وخاصة - أيضا -إذا كان مايعنية المؤلف «بتحقيق 
الذات» هى التوظيف الأمثل لكافة القوى والقدرات العقلية والتفسية لبلوغ اقصى 
إبداع ممكن لعمل تلك القوى في مختلف الميادين . 


من هنا كانت آهمية الربط بين «الذكاء» وين «قوة الإرادة» في هذا الكتاب . 

ولقد حاوإنا أن تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب» وهى الجزء الخاص بالذكاء 
کل مایتعلق بموضع الذکاء بد من تعریف الذکاء» ومرورا بمراحل نموهء ثم طرق 
تنميته» ثم معوقات تنميته» إلى أن انتهينا إلى مقاييس واختبارات الذكاء. ويذلك 
تكون قد قمنا بتغطية علمية لموضوع الذكاء تشمل خلاصة الخبرة الحديثة لعلم 
النفس في هذا الميدان » أعنى ميدان الذكاء ودراسته . 

أما فيما يخص موضوع الإرادة» وهى الموضوع الذى خصصنا له الجزء الثانى 
من هذا الكتاب فإننا حاولنا فيه أن نمزج بين الاتجاه العلمى والاتجاه الفلسفى في 
تناول الموضوع» لذا فقد بدأنا ببيان أن قوة الإرادة في ذاتها ماهى إلا «إرادة 

قوة» . وفي اعتقادنا أن هذه البداية كانت مهمة وضرورية لان هناك من يفرضون 
على مثل هذا المىضوع تفرقة تعسفية تفرق بين مفهومى «قوة الإرادة» من جهة 
و«إرادة القوة» من جهة آخرى . 

ثم كان علينا آن نحدد التعريف العلمى للإارادةء ويليه التعريف الفلسفى أيضا 
فإذا فرغنا من ذلك كان عينا أن ننظر إلى دالإرادة» في ضوء علاقتها بالجسم 
والعقل وا لأعصاب . 

ولأن الرية الغالبة لدى المؤلف هى الرؤية الفلسفيةء فإنه قد ذهب في فصل «إرادة 
القرة : إرادة للوجود» إلى أن الإرادة شأنها شان سائر القوى الكونية السارية في 
جميع الموجودات» فهى قوة موجهة للوجود منذ النشاة الأرلى ألوجودء واستمرت هذه 
القوة تىجه الوجود في كل مستوياته بما في ذلك الوجود الإنساتى . 

ثم كان علينا بعد ذلك أن نوضح العلاقة بين قوة الإرادة وقوة الشخصية. ثم نختم 
کتابنا هذا بمعتى تلخصه فی فصل يعنوان «كن ذاتك .. تكن قويا» وهو نفس 
المعنى الذى أردنا تأكيده في الفصول السابقة لهذا الفصل من فصول موضوع 
الإرادة وهو أن القوة مرتبطة بالوجودء وأن هدف وجودها في الوجود وتوجيهها له 


: 


هى آن يحقق الوجود ذاته في آفضل صورة باستضام قوأاه الكامنة فيه . 

والواقع أنه إذا كان الذكاء من أهم دعائم الشخصيةء ومن آهم سمات القدرات 
العقلية إلى جانب كونه (قوة) من قوى الإنسان الكامنة ء فإن هذا ماحدا بنا إلى 
القول- في هذا الكتاب - إن النجاح إن هى إلا استخدام قوة الذكاء (كقدرة 
إبداعية) مع قوة الإرادةء بحيث يكون هدف هذا الاستخدام هى إعادة صياغة 
الوجود الفردى الذاتى في النمط أى الصيغة التى تكفل له أقصى استخدام ممكڻ 
للقوى الإنسانية المبدعة وفى مقدمتها الذكاء وقوة الإرادة . 

إذ إننا نفهم النجاح باعتباره التحقيق الكامل لقوانا وملکاتنا ومواهبناء آيا كانت 
العو|مل المعوقة أى المعرقلة لتلك القوى والمواهب» لأن الاستخدام الأمثل للذكاء وقوة 
الإرادة معًا من شأنه أن يذلل العقبات ويتحدى المعوقات» بيد أننا نعتقد كذلك أن 
أفضل الميادين التى يتحقق فيها النجاح الإبداعی هی تلك المیادین التی يتطلب 
الخوض فيها وجود قدرة الذكاء جنبا إلى جنب مع قوة الإرادة. وتشمل هذه 
الميادين: الأدب والفنء والفلسسفةء والعلم وألتكذوأوجياءوالشئون الاجتماعية 
والسياسية آى (الإصلاح) في مجالهما؛ فإذا كانت هذه الميادين كلها تحتاج إلى 
الذكاء التميز في مضمارها فإنه ما لاشك فيه أيضا آنها تحتاج إلى قوة الإرادة 
ويتضح ذلك عندما نقف على الدور الذى تؤديه (قوة الإرادة) -من الناحية 
السيكلوجية - في حياة المبدع في هذه المجالات » فمن شأن الإرادة أن تحفذ 
الطاقة النفسية المناسبة لحجم الإنجاز المطلوب»ومن شانها أن تحدد وتضاعف 
أهداف النجاح في مجال معين من تلك المجالات ومن شأنها أيضا أن تمد المبدع 
بطاقة الإصرار والعزم على مواصلة الكفاح على الرغم من كافة المعوقات والمشاق 
التى يعانيها من ردود الفعل المعاكسة لإرادته الإصلاحية . 


والواقم آنه لایمکننا على الإطلاق أن نتصوں أن هناك أى عمل من الأعمالء أيا 
کان شاه ومهما عظم أو صغرء يمكن أن يتم بدون «الإرادة»» لكننا نؤمن وپنفقس 
القوةء بأن الأعمال العظيمة تطلب إرادة عظيمة بالإضافة إلى قدرات عقلية متميزة 
وموأاهب خاصة مذها الذكاء . 

كما نؤمن بان الشخصية القوية هى أيضا شخصية تتمتع بقوة الإرادة وأنها 
بفضل تمتعها بقوة الإرداة أمكنها التخلص من سائر عوامل الضعف. وأن التخلص 
من سائر عوامل الضعف إنما يعنى (تحرر الشخصية) من كافة القيود والأغلال 
التى تعرقل نمرها رتعوق قوتها عن الإنطلاق. سواء كانت تلك القيود والاغلال 
خاصة بالمجتمع أو بعوأمل نفسية خاصة بالشخصية ذاتها . 

فما القيود الاجتماعية فيمكن أن نجملها في النمطية والقوالب التى يفرضها 
الجتمع على الاشخاص, وهى نمطية وقوا لب سلوكية تقتل ملكات الإبداع والابتكار 
والتميز وا «ختلاف . 

وأما القيود النفسية الذاتية فعنها الميول والاستعداذات المورىة من جهة , 
والخوف والجْجل رالعقد النفسية المكبوتة من جهة أخرى» وهذا أقل دور يمكن أن 
تؤديه ألإرادة في حياة الشخصية القويةء المبدعة الذكية . 

قوی 3 قوتين أساسيتين للروح هما الذكاء وقوة الإرادة » ولنا أن نتصور مايمكن أن 
نحققه لو استخدمثا أهم قوانا الاستخدام الصحيح في إعادة صياغة وجودنا وفقا 
لبرنامج يتوخی تحقیق تحثيق مجموعة من الهداف العظمى ويرسم في نفس الوقت ملامح 
شخصيتنا التى تتسم بالذكاء وقوة الإرادةء فمن منا لاحب أن يكون ذكيا وأن 
بوصف بالقوة ؟ نحن چميعا نرغب في أن يعتقد الناس أننا آذكياء وترغب في أن 
رانا الناس اصحاب شخصيات قورة اکن کوننا نرخب في ذلك فان هذا شی 
واقع مانحن عليه بالفعل شىء آخر. ماجدوی وجود كل القوى التى نتمتع 


بها إذن مادام وأقعنا الذاتى يختلف تماما عما نصبو إليه ونرجوه ؟ 

الحقيقة أن جدى وجود تلك القوى في حياتنا من الخطورة إلى درجة أن وجودنا 
ذاته يكون بلا قيمة إذا انعدمت فيه تلك القوى. وهو كذلك بالفعلء والسبب ليس في 
القوى ذاتهاء بل السبب يكمن في رغبتنا تحن في أن نصبح بالفعل أذكياء وأقوياء. 
بل المشكلة الحقة هى أنتا ريما نريد أن نكون من أهل الذكاء والقوة, ثم لانفعل 
مايؤدى بنا بالفعل إلى أن نظهر الذكاء والقوة التى نملكها بالفعلء ذلك لأن الذكاء 
وقوة الإرادة من القوى العامة التی یتمتم بها جميم الشرء فهى ليست قوى 
مقصورة على قئات دون غيرها من الناس. والمهم هو كيف يستخدم الناس هذه 
القوى؟ فإن استخدأمهم لها إما أن يطورها وينميها ويظهرهاء وإما أن ينحط بها 
فتضمر وتذبل وتذوی . وهی إذا نمت وتطورت» نما وتطور وجودناء وظهرنا على 
مسرح الوجود في صورة أهل الذكاء وقوة الارادة. وهی إذا انحطت وتدهورت 
وذبلت ثم ذوت» انحط وجودتا وتدهور وذبل وظهرنا على مسرح الوجود فى صورة 
أهل التخلف والضعفاء الذين لاحول لهم ولاقوة . 

وعلى ذلك فالسبيل الأمثل لتنمية الذكاء وقوة الإرادة هى أن نوظفهما لتحقيق 
أهدافنا الىجودية من خلال برنامج نرسمه ونعتبره المشروع الخاص بنتمية وجودنا 
وتحقيق ذاتنا في الصورة التى نريدها., فاذا فعلتا ذلك واستطعنا (تحقيق يق ذأوتنا) 
أى استطمنا استخدام قوانا وملكاتنا - ومنها الذكاء وقوة وقوة الإرادة - الاستخدام 
الأمثل فإننا بلا آدنى شك سنصل إلى تحقيق النجاح الشامل (السعادة) في 
الحياةء كما سنكون من أصحاب الشخصيات القوية الذكية التى تنتقل في المجتمع 
من نجاح إلى نجاح لأن هدفها الذهائى هى تحقيق (النجاح الشامل) على مستوي 
الوجود الذاتى » وعلى مستوى الوجود الاجتماعى أيضا . 


إن منابع القوة تكمن بداخلناء فقط علينا أن نكتشفها وأن نوظغها التوظيف 
الأمثل وأن نستخدمها لخدمة ذواتها وتحقيق نجاحناء فالنجاح أى الفشل يتوقغان 
على طريقة استخدامنا لقوانا الكامنةء وطريقة تفكيرنا في ذاتتا وفي العالم 
وتظرتنا إلى مانملکه من قوی وملکات ومواهب . 


عاطفے عمارة 


الات 


تعریک الذکاء : 

عندما يتحدث علماء التفس عن الذكاء فماذا بقصدون ؟ 

أنهم يقصدون الحديث عن القدرات العقلية لنسبة من اليشر تتراوح بين ۷١‏ إلى 
٠‏ من هؤلاء ألبشر الذين يشكلون السواد الأعظم في المجتمع. ومن جهة أخرى 
فهم يقصدون بحديثهم عن ألقدرات العقلية كل ما يميز هؤلاء البشر من قدرات تدل 
على الفروق الفردية لكل منهم على حدةء لكن في حدود التعريف العام للذكاء: 
(القدرات العقلية العامة ) . 

إا فالتعريف العام للذكاء ينصب على النسبة الكبرى التى تشكل السواء 
الأعظم من البشر, وبالطيع فإن هذا التعريف ل ينطبق على أصحاب القدرات 
المنخفضة جداء وكذلك لا ينطبق على أصحاب المواهب الفائقة والقدرات العقلية 
العليا من العباقرة . 

ويهذا المعنى فإن الذكاء يشمل القدرات العقلية لنسبة هائلة من البشرء بغض 
النظر عن المجتمع » بل إن الذكاء العادى لهؤلاء البشر في المجتمع يمكن أن نجده 
لدى ۷١‏ أو /۸٠‏ من أفراد المجتمع . 

وعلى ذلك فالجميع»ء في حدود النسبة السالفةء يتمتعون بذكاء أى بقدرات عقلية. 

أما ما يمكن اعتبارة الاختلاف الحقيقى بين كل فرد من أفراد المجتمع فهو 
اختلاف في درجة الذكاء أو المجال الذى يظهر فيه. فالذكاء - بهذا المعنى - ليس 
حكرا على فئه دون أخرى من فئات المجتمع» طالما كان الذكاء يعنى مجموع 
القدرات العقلية التى يتمتع بها الإنسان . 


۱ 


واليشر جميعا يتمتعون بتلك القدرات العقلية وإن كانت النسب تتفاوت من إنسان 
إلى آخر؛ وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن أسباب هذا التفاوت في القدرات العقلية 
بين سائر أفراد البشر علينا آولا أن نحدد المعنى الذى يقصده العلماء بمصطلح 
(الذكاء) أى (القدرات العقلية العامة)ء والواقع أن الاختلاف العظيم بين علماء النفس 
حول تعريف الذكاء إنما يرجع إلى اختلاف مدارس الفكر النفسى والتباين الشديد 
فيما بين هذه المدارس» لقد اختلف العلماء منذ البدء حول تعريف الشخصية 
ومکوناتها وأسباب ومصادر تکوینها. وکان لابد - بالتالی - من أن يقع نفس 
الخلاف حول القدرات العقلية التى تتميز بها كل شخصية على حدة. وإن أمكن 
- في النهاية - أن يتم الاتفاق على التعريف العام الذى يحدد مغهوم القدرات 
العقلية العامة (الذكاء) . 

وباختصار يمكننا أن نتعرف في هذا المجال على مجموعة من آراء علماء النقفس 
في الذكاءء وأن تفرق بوضوح بين اتجاهات علم النفس ومدارسه»ء وموقف کل اتجا د 
من مسالة الذكاء والقدرات العقلية. وحتى تسهل هذه المهمة فإن علينا أن نحدد 
مجموعة من الأسئلة الخاصة بالذكاء كما فعل علماء النفس على النحق التالى : 

-ما الذكاء؟ 

- ما العوامل التى تؤثر في اختلاف النظرة إلى الذكاء ؟ 

- ما العلاقة بين الذكاء والعقل ؟ 

- ما العلاقة بين الذكاء والقدرات الذهنية الإبداعية ؟ 

- هل الذكاء نشاط ذهتى يمكن إرجاعه إلى عوامل وراثية آم إلى عوامل 

إكسابية؛ 

- ما مكونات الذكاء وعناصره ؟ 

- ما العوامل التى تؤثر في مكوتات الذكاء ؟ 


1 


والواقع أن علم النفس قديما كان يذهب إلى اعتبار الذكاء قدرة موروثةء وكان 
لهذا الاعتبار أثره في النظرة إلى الذكاء إذ اتسمت النظرة النفسية القديمة الذكاء 
بالاستاتيكية والثباتء فما دام الذکاء موروڻا بامتياره قدرة تنتقل عن طريق 
(الجينات) إلى الأفراد والأجيال فهو من ثم قدرة (ثابتة) لا تنمى ولا تتطور في 
الأفراد والأجيال على السواء. وهو كذلك قدرة غير عامةء بل هى خاصة لدى أفراد 
أو أجيال من أسر بعينهاء أو مجتمعات محددة دون غيرهاء والذى جعل من الذكاء 
قدره خاصة يتمتمع بها أفراد أو أسر أو فئات أوطبقات أو مجتمعات معينة دون 
غيرها هى الوراثةء أى بالأحرى اعتبار الذكاء قدرة موروثة وتجاهل العوامل الأخرى 
المؤثرة في تكوين الذكاء وأسبابه سد 

لكن هذا المفهوم الاستاتيكى الذكاء قد تغير مع ظهور اتجاهات جديدة متطورة 
في علم النفس» وإذا كان الاتجاه النفسى القديم قد تأثر في نظرته للذكاء بعوامل 
انحيازه لطبقة آى مجتمع اعتمادا على نظرية الوراثة فإن الاتجاهات النفسية 
الجديدة تتسم بنظرة أكثر موضوعية وإنسانية في تتاولها لفهوم الذكاءء ومن ثم 
فإن الاتجاهات الحديثة في علم النفس بدا من (بينيه) ومن بعده (جان بياجيه) قد 
رفضت المفهوم الاستاتيكى للذكاء وقالت بإمكانية نمو ااذكاء واكتسابه وإن لم يتم 
تجاهل أثر العامل الوراثى في نفس الوقت . 

لقد ذهب (جان بیاجیه) إلی أن الذکاء یواد وینمو ویتطور مع میلاد ونمیوتطور 
الكائن البشرىء» وبهذا المعنى قإن جميع البشر يتمتعون بالذكاء العامء آما الذكاء 
الخارق الذى يتسم به العباقرة فاثر الوراثة فيه هو الأصل كما قرر (فرنسيس 
جولتون) وإن كان هى آيضا يمكن أن يخضع لعوامل النمو والبيئة والخبرات 
المكتسة. 


۲ 


والذكاء عند (جان بياجيه) هو : «تكيف للبيئةء وهذا التكيف ماهو إلا توازن بين 

عملتى التمشيل وا موا سة» ويرى بياجيه أن الذكاء ينمو ويتطوزء وأن عملية تطور 
الذكاء هى : «عملية بناء تركيب العناصر اللازمة للتطور وفقا لنظام معين يبدا 
بتجمیع هذه العناصر» وهی مازالت بعد هشة واهيةء ثم العمل على توحيدها لتعد 
اساسا صلبا لنشاط عقلى (*) 

وأيضا هناك اتجاهات نفسية أخرى تزاوج في مفهومها للذكاء وفقا لمصادرة بين 
عوامل الوراثة وعوامل البيئة أى العوامل الكتسبةء وترى تلك الاتجاهات أن الذكاء 
قدرة فطرية موروثة تنتظر مؤثرات البيئة والخبرات المكتسبة حتى تتم وتتطور . 

وإلى جانب هذه الاتجاهات هناك مدرسة خاصة يمقها «واصسون» الذى يرفض 
الاعتراف بدور للوراثة في الذكاء» ويرى أن البيئة وحدها هى المكون الأساسى 
الذكاء وا لتكوين العقلى عموما . 

والواقع آن مایمکن أن نقف عليه من تعریفات مختلفه الذكاء لا يستتد فحسب :اى 
الاتجاهات الفكرية النفسية. فإن هناك - إلى جانب التعريفات النفسية - عدة 
تعريفات فلسفية وا جتماعية وبيولوجية . وقيما يلى نعرض لأشهر التعريفات وأهمها: 
التعريف الوظیفی» ثم التعريف البنائىء شم التعريف الاجتماعى (التكيفی) يليه 
التعريف البيولىجى . 
+ التعريف الو ظيغ : 

هی التعریف الذی پأخذ به کل من «تیرمان» ولیه «شترن» ثم «کوهلر» يليه 

«جودارد» . يعرف تيرمان الذكاء به القدرة على التفكير المجردء بينما يعرفه 
«شترن» بانه القدرة العقلية على تكييف السلوك وفقا لمواقف وظروف الحياةء أما 
«کوهلر» فیری أن الذکاء هی : القدرة على الاستبصارء ويرى «كلفن» آنه القدرة على 


)«( : الذكاء وتنميته لدی أطفالنا : د. أسماعيل عبدالكاشىء مكتبه الدار العربية. ص ۲١‏ 
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التعطم» بينما ذهب «جوادرد» إلى أن الذكاء هى توظيف الخبرات السابقة و| لاستفادة 
منها في مواجهة مواقف الحاضر والتهيؤ النفسى المستةبل . 


¥ التعريف البنائس : 

هو التعریق الذی ياخذ به کل من «ألفرید بینیه» و«ثيرستون» ويلي هما 
«سبيرمان» ثم «ثورنديك» وهم جميعا يتوصلون إلى مفهوم للذكاءوفقا لمكونات 
الذكاء نفسهء فبينما يرى (بينيه) أن الذكاء هى القدرة على الحكم السليم فإنه يعلل 
ذلك بأن هذه القدرة الحكمية تنطوى على أريع قدرات أخرى هى : الفهم والابتكار 
والنقد والقدرة على حصر الفكر (التركيز) في موضورع أو اتجاه محدد قبل الانتقال 
إلى موضوع أو اتجاه آخر لتتفيذ عمليات فكرية أخرى . 

ويوافق «ثيرستون» على المفهوم الذى تبناه (بينيه) مؤكدا أن الذكاء قدرة تتالف 
من مجمومة قدرات أخرى تتشارك جميعا في أداء العمل الذهتى الذى يعرف 
بالذکاء. 

ويذهب «سبيرمان» إلى أن الذكاء قدرة فطرية مؤثرة في جميع توا ع النشاط 
العقلى بكيفية بنائيةء ما «ثورنديك» فیذهب إلى آن الذکاء يتالف من عدد كبير من 
القدرات الخاصة المستقلة. كما يرى أن الذكاء هى المتوسط الحسابی الذى يمكن 
قياسه كتتيجة مياشرة لعمل هذه القدرات لدى الإثسان . 


# التعريك الا جتماعى : 

يذهب أنصار الأخذ بهذا التعريف إلى أن الذكاء عموما هى القدرة على التكيف 
مع المواقف الخارجية والمشاكل والظروف الاجتماميةء لذا فهم يعتبرون البيئة 
وعواملها والشقافة والتربية وخبرات الطفولة من أهم العوامل المؤثرة في نمو 


0 


وتطور الذكاءء وهم يعتبرون التكيف الاجتماعى عملية عقلية تتم عبر التمثيل أو 
التشبيه ثم التكيف . 
# التعريف البيولوجي : 

يزكد أنصار هذا التعريف على أهمية التكامل الوظيفى للجهاز العصبى في 
تحديد مفهوم الذكاءء بيد أن هذا التكامل الوظيفى يعتبر من هذا المنظور العامل 
الوحيد المؤثر في ظهور الذكاء كجزء من النشاط العقلى الكلى الذى هى بدوره نتيجة 
نشاط الجسم الييولوجى عموماء فى اختلالات جسمية أو هرمونية أو عصبية تؤثر 
في النشاط التفسى - العقلى عموما وتؤثر في الذكاء خصوصا . 


# التعريك الفلسكص : 

في الوقت الذى يحاول فيه العلماء تفسير الذكاء وبناء مفهومه بالاستناد إلى كل 
علم من العلوم على حدة فنجد بعضهم يذهب إلى تأكيد المفهوم الاجتماعى. 
وبعضهم إلى تأكيد المفهوم البيولوجى › وبعضهم يأخذ بالمفهوم التفسى .. وهكذاء 
فإن الاتجاه الفلسفى يأخذ با منهج التكاملى في تعريف الذكاء لذا يأخذ أنصار 
هذا الاتجاه وهذا المنهج يالقول باشتراك جميع العوامل الوراثية والاجتماعية 
والبيولوجية والنفسية في التأثير على تكوين النشاط العقلى عموما وعملية الذكاء 
خصوصا . 

فالتعريف الفلسفى يرى في عملية الذكاء توليقا من عدة قدرات تجمع بين التعلم 
والتكيف والتفكير المجردء وبهذا المعنى تكون العوامل المؤثرة في عملية الذكاء 
عوامل وراثية وأخرى مكتسبةء بيد أن كلامن العوامل الوراثية رالعوامل 
المكتسبةلايتم التفاعل بينهما إلا في وجود وسائط من الأسرة والمدرسة والأصدقاء 
رالثقافة والتريية فالذكاء وفقا لهذا الاتجاه هى مجمل القدرات العقلية اموروثة وا مكتسبة معاء 


۱۳ 


فهو خاصة من خصائص التفكيرء لكذه بالطبع ليس هو التفكير نفسه»ء وهو ضرورة 
من ضرورات الابتكار لكنه ليس هو الابتكار نفسهء وهو أحد آأركان العبقرية وأهم 
دعامة من دعاماتهاء لكنه ليس هى وحده كل مكونات العبقرية . 
ومن هنا كانت أهمية التفرقة بين الذكاء من جهة وبين كل من الابتكار والتفكير 
والعبقرية من جهة أخرى : 
فالتغكبو : وظيفة من وظائف الدماغ البشرىء» يؤديها الدماغ بواسطة المخء 
وتهدف هذه الوظيفة إلى (عقل) الأشياء والمىضوعات, أى إلى : 
الفهم والتمثلء وبدون هذه الوظيفة يصعب تكيف الكائن البشرى مع 
الواقع الاجتماعى من جهةء كما يختل تناوله الإدراكى لعالم الأفكار 
والموضصوعات من جهة أخریىء» وإذا حدث الاختلال الإدراکی كان 
لذلك الاختلال أثرء الفادح على الخبرات الانفعالية التى ثؤشر 
بدورها في اأثنمى الىجدانى والعصبى للانسان, وليس بخاف على 
المرء ما يقوم به الثمى العصبى من أثر بالغ الأهمية في المستويات 
المختلفة لمراحل مى القدرة على التعلم» وهى إحدى القدرات التى 
يتالف مثها الذكاء . 
والأبثكار : هى أحد المكونات الرئييسية لعملية الذكاء » ويعتبره كثير من علماء 
النفس بمثابة النتيجة أى الشمرة النهائية للنشاط العقلى المشسم 
بالذکاءء لکن لیس الایٹکار وح دہ هی کل مکوثات الذکاء فلیس 
الابتكار سوى قدرة من القدرات تنسجم وتتالف مع غيرها لإنتاج 
النشاط العقلى الذكى. والفارق بين الابتكار كقدرة وبين العبقرية هو 
أن الابتكار قدرة لازمة للذكاء فحسب. أها العبقرية فهى القدرة 
الأشمل التی تضم کافة القدرات الأخری ومن بينها التفكير والذكاء 
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والابتكار وسائر المواهب والقدرات الفردية التى تتسم بها 
الشخصةة العبقرية. فالشخصية الايتكارية شخصية مبدعة لكذها 
ليست عبقرية بالضرورة بينما الشخصية العبقرية شخصية 
ابتكارية مبدعة بالضرورة . 
وإذا كان الابتكار نتيجة من نتائح الذكاء فإن تيل آليات الابتكار يدلنا على 
بعض سمات الشخصية التى تتسم بالذكاء ومنها : الطلاقة والمرونة والأصالة 
والقدرة على التجديد والقدرة التحليليةء فالعلاقة بين الذكاء وبين الابتكار علاقة وثيقة 
الصله كما نرى . 
ويقهم من ذلك كله أن الذكاء هو - في مفهومه العام - تحقيق النجاح والتفوق في 
الحياة عموماء فأما في مفهومه القريب المدى فهو تحقيق النجاح أو التميز في 
مجال محدد أو في التعامل مع موضوعات معينة يعتبر التعامل معها بالنسبة للغير 
من المسائل الصعبة. , 
وصحبح أن الذكاء في مجمله هى قدرة عقليةء لكن المجال الذى يظهر فيه الذكاء 
هو مجال السلوكء فإننا لانستطيع أن نصف الذكاء إلا عندما يظهر في سلوك 
معين»ء وبالطبع تختلف مجالات ظهور الذكاء عبر السلوك من المدرسة إلى الإسرة 
إلى النادى ثم الأصدقاءوالعمل. وفي كل هذه المجالات يظهر السلوك من خلال 
العلاقات الإنسانية في مختلف مراحل النمى من الطفولة إلى الشباب ثم الرجولة .. 
وهكذاء فإن النجاح أى التفوق الدراسى هى ثمرة من ثمار الذكاءء والنجاح في العمل 
أيضا ثمرة من ثمار الذكاءء وفي النهاية قإن النجاح في الحياة - عموما - بمختلف 
مجالاتها الاجتماعية والعملية بالمعنى الذى يحقق قدرات الإنسان فيشعر - تبعا 
لذلك - بالسعادة » مثل هذا النجاح الشامل هو المعنى العام المتسع جدا الفظ 
الذكاء. 
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يواد الإنسان مزودا بمجموعة من القدرات الفطرية . 

صحيح أن معظم القدرات الفطرية موروثه» بما في ذلك الذكاءء لكن ليس معنى 
ذلك أن نسبة الذكاء التى نولد بها تظل ثابتة على مدى مراحل العمر المختلغةء بل 
إن مايحدث هو أننا نولد وأدينا القدرات العقلية في حالة من الكمون وتظل هذه 
القدرات (كامنة) في انتظار ماينبهها من عوامل البيئة الخارجية فتنمو وتتطور أو 
ترتكس وتتدهور تبعا لمؤثرات البيئة . 

مانرثه من القدراث يظل - إذن - كامثا في صورة استعدادات أوليةء وتظل هذه 
الاستعدادات كامنة حتی تجد مایثيرها فستجيب لهء قإذا كانت المثيرات من 
العوامل التى تساعد على النسو الإيجابى لتلك الاستعدادات وجدت هذه 
الاستعدادات المناخ المناسب اتطورها وتحوات إلى قدرات نامية متطورة تتواعم في 
نموها وتطورها مع نمو الكائن البشرى وتطوره الانتقالى الارتقائى من مرحلة 
عمرية إلى مرحلة أخرى . 

أما إذا كانت نلك المثيرات من العوامل المعوقة للنمى والتطور فإن مايحدث غالبا 
هو الارتكاس والتدهور لتلك الاستعدادات الكامنةء وهنا يبدا تدهور القدرات في 
الظهور واضحا جليا في السلوك أى في الاستجابة لمثيرات البيئة . 

أما المرحلة الأولى التى يبدا فيها الذكاء في النمو فهى مرحلة ميكرة جدا على 
غير الشائع أو المعروف لدى العامةء إذ ينتظر الكثير من الآباء أن تظهر قدرات 
أطفالهم بهد التحاقهم بالمرحلة الدراسية الأرلى (الأساسية) وهم بذلك يتجاهلون. 
عمدا أو عفواء دورهم في التنشئة المنزلية ويتناسون تماما أن ما يظهر من القدرات 
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ادى آطغفالهم هى محصلة الوراثة من جهة والتنشئة التربوية والخبرية من جهة أخرى, 
لذا فإن هؤلاء الآیاء يصدمون عندما تخيب آمالهم فيما يظهره الطفل من قدرات 
أقل مما كانوا يملون فيه . والواقع أن الطفل يتأثر أول مايتاثر بالعلاقة الوالدية 
والاخوية من جهةء ثم بما يحصله من الخبرات الانفعالية والمعرفية نتيجة التريية من 
جهة أخرىء» وتؤثر هذه العلاقة في نموه الانفعالى والإدراكى وبالتالى في تحديد 
نسية نمو الذكاء , 
بيد أنه يجب أن نقرر آنه ليست هنالك أى نسبة ثابتة للذكاء في مرحلة محددة 

لايمكن للذكاء أن يتجاوزها في مرحلة عمرية أخرىء لك يتوقف النموالمستمر 
رالانتقال من مرحلة عقلية إلى مرحلة أخرى على عدم تضافر جميم المعوقات 
والعوامل السلبية للابقاء على الذكاء متجمدا عند نسبة محددة يلغها في مرحلة من 
المراحل العمرية مثال ذلك: أنه يمكن أن تتضافر العلاقة السيئة للطفل بأقرانه قي 
الدراسة مع العلاقة السيئة بأقرانه في النادى مع الخبرات الوالدية المؤلة فيؤدى 
هذا التضافر إلى عرقلة النمى العظلى - التفسى ويبدى الطفل ميولا مدوانيةء أو 
على العكس ينسحب من المجتمع معلنا رفضه الجميع بشكل احتجاج صامت يتمثل 
في الانطواء حيناء أو الفشل الدراسى في أحيان أخرى .. وهكذا . 

أا إذا قلت عوامل البيئة السلبية المؤثرة على النمى العقلى والتفسى » أو 
توازنت هذه العوامل بمعثى أن يجد الطفل نجاحا في علاقة مقابل الفشل في 
علاقة أخرىء» لأمكن عندئذ الطفل أن ييذل المزيد من الجهد للتكيف أو لمواصاة 
النجاح وتحقيقه في مجال فشلهء وهذا الجهد نفسه هو الذى يجعل من النمو مسالة 
٠‏ ممكنة رغم الإخفاق الذى اعثور بعش مراحل النمو النفسى والعقلى , 

والواقع أنه يمكن تقسيم مراحل اللمى العقلى عموماء ومراحل الذكاء خصوصا؛ 
تبعا الشقسيم العلمى المتعارف عليه لدى علماء النفس» وهو تقسيم إلى مراحل 
عمرية وأخرى ذهنية: شالمراحل العمرية هى مراحل السن والمراحل الذهنية هى 
مراحل تطور الذهن ووساتله تبعا لتطور مراحل العمررعلى النحى الثالى : 


« 


¥ المراحل العمرية : 

أولا : المرحلة اإآولس هى مرحلة الرضاعة . 

حيث تقوم الام بدور هام في بلورة ذهن الطفل عن طرق علاقتها په ومناغاتها له 
مما یؤدی إلى تتشيط حواسه وجسمه وجهازه العصبى والحرکی . 

ثانا : مرحلة ساقبل الكلام ( هن ۲١‏ - أسنوات ) 

هى مرحلة لنمو الذكاء القائم على التصورات الأساسية الخاصة بالمكان وا لأشياء 
والزمانء والنطق وفكرة السببيةء وهى مرحلة بالغة الأهمية لتطور الإدراك الحسى, 
كما أنها المرحلة الأكثر آهمية في تثبيت علاقة الطفل بالأشخاص المحيطين په . 

ثالتًا : سرحلة الا دراک الحدسی ( صن ۲ - < سنوات ) 

تستمر هذه المرحلة أيضا حتى سبع سنوات من حيث خضوع الطفل للبالغ 

وهى المرحلة التى تتكون فيها الوظيفة الدلالية للغةء وهى كذلك المرحلة التى يكتسب 
الطفل معرفته فيها من خلال الملاحظة والاعتماد على المشاعر البيو شخصية 
(العفوية)ء وهى لذلك مرحلة تمو المشاعر وا لأحاسيس والعلاقات الفردية مع الكبار 
ومع الزملاء في المدرسةء وهى أيضا مرحلة يتم فيها تطويع سلوك الطفل للتوافق 
الاجتماعىء ويؤكد «إريك أريكسون» أن هذه المرحلة هى التى تشهد بداية تكون 
الضمير من خلال الترببة والعلاقات الاجتماعية (* . 

رابعا : صرحلة الطفولة الو سط ( سن ۷ - |١‏ سنة ) 

تعرف هذه ال مرحلة بمرحلة العمليات العقلية الحياتية كذلك» وتتسم بإدراك الادة 

والحجم والوزن وبقاء الأشياء وخصائص الطول والعرش والاتساع والعمق لهاء 
ويستمر النمو الانفعالى والخلقى ويتسق تكامل الجهاز الإرادى . 


(+) المصدر السابق : ص ۳۸ . 
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خامسا : مرحلة العملبات التجريدية ( سن 1١‏ - ۱0 سئة ) 

تعرف لدى علماء النفس بأنها مرحة تكوين الشخصيةء وهى أيضا مرحلة 
الانتقال إلى المراهقة ء» وتتسم العمليات العقلية لهذه المرحلة بالتجريدية والتصويرية 
والتنسيق والإضسافة والريط الإنجازى الشمولى»ء وعن طريق التصور والتجريد 
تتحقق المعرفة الكاملةء أو شبه الكاملةء بالنفس والعالم . لذا تتس الحياة الوجدانية 
في هذه المرحلة وتتسم بالمؤثرات والسمات الذاتية وا لمحاولات المستمرة لتوظيف كافة 
الطاقات العقليةء فإذا لم يتم توظيف هذه الطاقات بالشكل اللازم لها - المناسب 
السرحلة - يسبب اضطرابات في الشخصية مثلا » فإن المراهق في هذه الحالة 
یصاب یالإرتکاس في مستوی الذکاء . 


*# المراحل الذفنبة : 

من المفيد جدا في الدراسات الخاصة بعلم تفس النمى أن نتذكر دائما أن 
الأطفال جميعا يسوا سواء » وإن كانوا في مرحلة عمرية أو ذهثية وأحدة . ويرجع 
السبب في ذلك إلى عدد من العوامل الوراثية والبيولىجية والتربوية والبيئيةء وإن 
الأساس الأهم في المراحل الثمائية الأرلى هو مايكتشفه الطفل فيها من أنماط 
مختلفة للسلوك والتفكي ر" وعلى ذلك فلكل مرحلة ذهتية هدفها وغايتهاء ومن مجمل 
المراحل الذهنية يتم التطور الذهنى ويظهر آثر هذا التطور فيما يكتسبه الطفل من 
أنماط السلرك والتفكير ويشمل النمى الذهنى نمو القدرات العقلية على اختلافها 
ومنها : الابتكار والذكاء . 


(+) الدافعية والابتكار لدى الأطفال : د. محمود منسىء جدة » مركز التشر العلمى بجامعة ا لك عبدالعزيز. 
۷ :ص ٤١‏ 
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بيد آنه يجب أن نفهم أن نمى القدرات الابتكارية والذكاء لا يرتبط بمرحلة عمرية 
محددة يبدا عندها النموء إذ الثابت أن هذا النمو بيدأ من مرحاة الرضاعة - كما 
أسلفنا - ويستمر عبر سلسلة متصلة من المراحل يكمل كل مذها الأخرى . 
لذا يجب على الآياء والمعلمين أن يهتموا بتنمية القدرات العقلية متذ المرحلة 
الأولى الطفولةء وأن يتعرفرا الطرق الواجب عليهم أتباعها لتنمية قدرات ومواهب 
أطفالهم العقلية منذ المرحلة الباكرة حتى يتوازى نموهم العقلى - الذهئى مع نموهم 
العمرى. 
ومن المعروف أن أفضل وأبسط الطرق اتنمية القدرات الذهنية الابتكارية لدى 
الأطفال هى : ) 
- التشجيم الدائم للطفل على استخدام الأشياء والموضوعات والأفكارء بطرق 
جديدةء تنمى قدرته الابنكارية . 
- عدم إجبار الطفل على استخدام أساليب محددة في حل المشكلات أو في 
التعامل مع المواقف التى يتعرض لها . 
- مكافأة الطفل على الأآفكار الجديدة الابتكارية وتشجيعه على اكتشافها بتفسه. 
- خلق وتقديم المثال الشخصى المتفتح ذهنيا كقدوة يحتى الطفل حذوها. 
- تنمية عادة القراءة العلمية والأدبية لدى الطفل وتشجيم موأهيه الفنية والعمل على 
إثراء تلك المواهب. 


۲ 


- متابعة تفاعل الطفل في المدرسة والبيت ومع الأصدقاء بشكل إيجابي متكامل . 
- التنويع في الالعاب وا لأتشطة التي تنمي المهارات والقدرات الابتكارية والذهنية . 
- تنمية روح التقكير العلمي لدى الطفل وغرس القيم الإيجابية في وجدانه منذ 

الصغر 
- تنمية روح حب العمل واانشاط والنجاح والثقة بالنفس والرغبة الدائمة في التمييز 
والتفوقوالابتكار (“ . 
-الاهتمام بالمسحة النفسية والجسمية الطفل وخلق المتاخ الملائم لنموه الذهني 

والچسمي في جو من الوتام العاتلي التغفاهم والمحبة والحثان وا لاهتمام وا لمتابعة 

الدائمة . 

ومن المتعارف عليه في مياذين علم النفس أن هناك اختباراتعامة لقياس 
القدرات العقليةء ومنها الذكاء» في مختلف مراحل العمر. كما أن هناك اختبارات 
خاصة أقياس القدرأات النىعية والمهارات الذهنية المختلفة مثل « الابتكار » . ويمكننا 
أن نتعرف باستخدام هذه الاختبارات على الدرجة المئوية التي تجدد مستوى الطفل 
بين أقرانهء وخاصة من هم في مستواه العمريء وتعتبر النسبة المئوية ٠١(‏ ) هي 
متوسط الدرجة الدالة على المستوى العقلي للطغل . فإن تحصيله لهذه النسبة يدل 
على أنه من الاطفال المتىسطي القدرة في مجال الاختبار » وإن حصل الطفل على 
نسبة آقل /٠(‏ ) مثلاً فهو أقل من المتوسط » بينما إذا حصل على ۷١(‏ > ) مثلاً 
فهو أعلى من المتوسط . 

ونتخاول اختبارات القدرات النوعية مختلف القدرات مثل: القدرات االفظيةء وإدراك 
الأبعاد والمسافات. والقدرة العددية ( الرياضية ) » والقدرة التفسيرية ( التعطيل ) ؛ 
والقدرة الأسلوبية ( التعبيرية ) » ويمكن التعرف خلال هذه الاختبارات على مئاطن 


(«) الذکاء رتنميته لدی أطقالنا : سابق ۰ ص ٤١‏ . 


٤ 


القوة ومواطن الضعف في القدرات الأرلية ومنها القدرة على إدراك العلاقات بين 
الأشياءء والقدرة على إيجاد حلرل جديدة للمسشكلات » وغير ذلك من القدرات 
والمهارات مثل : سرعة الإدراك الحسي أو القدرة على التذكر .. 

هناك إذن مراحل خاصة بالنمى العقلي والنفسي تتوازى مع مراحل النمو 
الجسدي» وتبدا هذه المراحل مثذ الطفولة الباكرة . بل حتى منذ فترة الرضاعة, 
ومع ذلك فإن هناك عوامل كثيرة تؤثر في النمى عبر مراحله المختلفة . ويكون التاثير 
إيجابيًا ى سلبيا وفقًا لطبيعة تلك العوامل . 

وهنا يجب أن نذكر أنه : « يتأثر نمو الطفل العقلي بعوامل ثلاثة هي : 

ضعف الصحةء أو آي عيب جسماني قد يؤثر تاثيرا سيئًا على النمو العقلي. 
والبيئة المحدودة التي لا تتوفر فيها عوامل الحفز والتشجيم - كالمؤسسات وا ملاجيء 
قد تؤخر النمى العقلي . وكذلك « التعطيل۔ الكف- الانفعالي » فعندما يعاتي 
الطفل من توتر تفسي حاد أو صراع عنيف» فسوف يؤدي ذلك إلى تعطيل في 
النشاط الجسمي أى العقلي فلا يقدم الطفل كل ما لديه من قدرة ومن ثمة يبدو 
ذكاؤه في المواقف العملية أقل بدرجة كبيرة مما هو في الواقع » لأن التوتر النفسي 
يعطل ظهور جزء كبير من الإمكانيات العقلية . 

ولا بد إذن أن نعير هذه العوامل اهتمامًا زائدا قبل أن نصدر حكمًا فاصلا على 
الذكاء العام للطفل. ونضيف إلى هذا آن الثقة في اختبارات الذكاء بعد سن 
السابعة أكثر منها قبل هذه السن» ومرد ذلك إلى أن تأثير العوامل الانفعالية في 
إنتاج الطفل العقلي أقوى إبان سني الطفواة الأولى منها إبان سني الطفولة الأرلى 
- المتأخرةء التي تمتاز بطابع الهدوء ويكمون الدوافع الغريزية ( » وعينا أن نتذكر 
دائما أن المراحل الأولى لنمو الجسمي والعقلي هي المسئولة عما تحن عليه الآن من 


= 


)«( النمو التفسى : د. عبدامنعم الليچى » مكتية مصر ؛ ص ١١۴۳‏ ۰ 
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حيث الحالة العقلية عموماء ومن ناحية القدرات والمهارات رالذكاء خصوصاًء فنحن 
جميغا نود وأديتا الاستعدادات نفسها » والقدرات العقلية ذاتهاء ولكن ما ينمي 
استعداداتنا أو يجعلها تتدهور وترتكس هو البيئة وعواملها والتربية وأثرهاء ققد 
نصادف بيئة تنمي مواهبتا وقدراتناء وقد نصادف بيئة تتدهور بنا نتيجة التربية 
رالناخ الاجتماعي- الثقافي المعرقل لتمى القدرات العقلية التي نملكها بالفعل 
ويحول الواقع الاجتماعي- الثقافي دون ظهورها . 


طرق تلمية الذکا۔ 


رأينا أن علماء النفس قد اختلفوا اختلاقًا بينا في تعريف الذكاء. 

بيد أن هذا الاختلاف يرجم إلى المنظور الذي تنظر به كل مدرسة نفسية إلى 
الذكاء. فاختلاف المنظور الذي يستخدمه كل عالم على حدة هى السبب في اختلاف 
سائر العلماء في تعريف الذكاء ومع ذلك فقد كان هناك» ورغم الاختلاف » ذلك 
الاتفاق العام حول تعريف الذكاء بانه: « القدرة العقلية العامة التي يتمتع بها 
الإنسان » كل إنسانء والتي تظهر في جميع نواحي النشاط المعرفي » . 

ومن الواضح أن علماء النفس جميعا » على ما بينهم من خلاف حول الذكاء 
يعتبرون الذكاء من أهم مكونات الشخصية. وهو كذلك بالفعل )ا يؤديه من دور 
رئيسي في قدرة الفرد على التصرف في المواقف المختلفةء أو في التكيف 
- بالتالي - مع البيئة ومشاكها وظروفها . 

فالذكاء. إذن » ليس قدرة موروثة. وإن كان العوامل الوراثية أثرها في غرس 
وتوريث الاستعدادات الخاصة بالقدرات العقلية عموما » ومذها الذكاء» وما دام 
الذكاء ليس قدرة موروة۔ فحسب-فإن للبيئة أثرها كذلك في تنمية الذكاء 
خصوصًا والقدرات العتلية عموما . 

۲٦ 


ويمكننا أن نحدد الىسائط والوسائل التي تقوم البيئة من خلالها بتنمية الذكاء 
فيما يلي : 
أولا : الوساتط 

نعني بها وسائط خاصة بالتنشئة الاجتماعية المتكاملةء آي عملية التلشئة 
الاجتماعية التي تقوم بها عدة جهات ومؤسسات اجتماعية يتجاوز أآثرها ودورها ما 
تقوم به الأسرة من دور أساسي في عملية التنشئة الاجتماعية. ولسوف يتضح لنا 
أثر التنشئة الاجتماعية ودورها في تنمية الذكاء أو عرقلة نموه عتدما نتذكر أن 
عملية التنشئة الاجتماعية هي هدفها الأساسي ( تشكيل السلوك ) من خلال التربية 
والتعليم . أي أن المجتمع يقوم بصياغة آفكارنا بهدف تشكيل سلوكنا الذي يجب 
أن يتوافق ويتكيف وفقا للظروف والمعتقدات الاجتماعية التي توجه أساليب التفكير 
وتحدد أنماط السلوك ومعايير القيم . 

إذن «فالتنشتةء ببساطة شديدةء هي :عملية تحويل مادة إنسانية أولية إلى كائنات 
اجتماعية تم تلقينها أصول السلوك والتفكير في مختلف علاقات ومواقف الحياةء 
كما آنها أداة تنتقل من خلالها أنماط التفكير وا لإحساس والسلوك الاجتماعي إلى 
الأجيال الصاعدة خلال فترة زمنية عن طريق الأفراد الناضجين(*». ومعنى ذلك هى 
أن : «البيئة الصالحة تستطيع أن تساعد ۔ الذكي - على العمل إلى أقصى حد 
ممکن يسمح له به ذکاؤه هذا . فتحن نستطيم أن نطور الذكاء وأن نحسنه وذلك بان 
نساعد كل طفل على الإفادة من ذكائه إلى أقصى درجة ممكنةء فالتىجيه العاقل 
الرزين ء والفرص الطيبة التي يتيحها اأراشدون الصغار لاكتساب خبرات التعلمء 
وما يسبغونه عليه من تشجيع » كلها عوامل قد تمكن الطفل المتوسط من التفرق 
على طفل آخر, قدراته الطبيعية أعلى من قدراته وأكثر امتيازا ‏ ولكن 


)*( الذكاء وتنميته لدی أطفالنا : سایق 0e‏ 
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عناصر اهتمامه لم تجد مثيرا يثيرهاء وقدراته العقلية لم يعترضها ما يتحداها 
ويشحذها »() . 

والسائط الخاصة بالتنشئة الاجتماعية تنضوي تحتها المئسسات الاجتماعية 
التالية: الأسرةء والتعليم» والإعلامء والأحزاب» وا مؤسسات الترفيهيةء والاندية. 
والأصدقاء. أي أن المجتمع كله يشارك منذ البدء في عملية التنشئة الاجتماعية 
المتكاملة. 
ثانا : الوسائل : 

نعني بها كافة الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها في تنمية القدرات العقلية. 
وقدرة الذكاء خصوصا » وهي ىسائل تختلف باختلاف الوسطء فالوسط المارسي 
يختلف في الوسائل التي يستخدمها في تنمية قدرة الذكاء عن الىسط المتزلي . 

لكن ويرغم اختلاف الوسائل باختلاف الأرساط البيئيةء إلا أنه يمكننا أن نادحظ 
أن كافة الوسائل تتمحور حول ( النشاط ) بمختاف صوره. فقد يكون هذا النشاط 
هى مجرد ( اللعب ) آو قد يتخذ هذا النشاط صورا أخرى تتسع في مداها لتشمل 
الأنشطة الفنيةء أى الأنشطة الترويحيةء أو الأنشطة الرياضية أو الهرايات.أى النشاط 
التقني. إلخ . 

والمهم أن هذه الأنشطة ليست مقصورة على مؤسسة اجتماعية دون سائر 
الؤسسات الأخرى» وإنما هي أنشطة تتكامل من حيث الممارسةء وتتواصل. ويجب 
أن تتم متابعتها على مستوى الأسرة والمدرسة والنادي وسائر المجالات الاجتماعية 
الأخرى . 

وبمعنى آخر فإنه ما دمنا قد اعتبرنا ( النشاط ) هى جوهر الىسائل المتنوعة 
الختلغة التي نستخدمها في تنمية الذكاء فإن علينا الاهتمام بتنمية مختلف 


۸ 


الأنشطة التي تؤدي بدورها إلى تنمية الذكاء ‏ وعلى كل مؤسسة اجتماعية أن تقوم 
بدورها في هذا الميدان» بحيث تتكامل الجهود الاجتماعية. في النهاية ‏ وتؤدي إلى 
التنمية الحقيقية للذكاء. فإن التقاعس أو الإهمال من جانب مؤسسة اجتماعية من 
سائر المؤسسات يكفي لأن يهدر جهود المسسات الأخرىء وبالتالي يضيَع الفرص 
المتاحة لتنمية الذكاء . 

والآن » ما أهم وسائل تنمية الذكاء ؟ 
القراءة : 

تعتبر القراءة من أهم الروافد التي تمدنا بالخبرة المعرفيةء وهي بالتالي من أهم 
وسائل التعلم والتنشئة وتنمية الذكاء. وبسبب تلك الأهمية يجب أن يبذل الأباء 
جهودهم للتعرف على الوسائل التي تحبب القراءة إلى نفوس أطفالهم » وأفضل 
الىساتل إلى ذلك هى ( التنويع ) في اختيار الكتب الأكثر قدرة على التشويق وإثارة 
الخيال مثل الكتب العلمية المبسطة في مختلف ميادين العلوم» أو القصص العلمية 
الخياليةء هذا بالطبع إلى جانب كتب الهوايات ؛ والكتب التي تنمي الميول والمواهب 
الخاصة للطفل , 

بيد أن القراءة المنظمة أفضل من القراءة في ميادين مختلفة لا رابط بينهاء ومن 
الأافضل- كذلك - أن يهتم القارئ أو المربي ببرمجة القراءة وفقًا لبرنامج تثقيفي 
مرحلي يضع في اعتباره تنمية الثقافة تدريجيا ؛ دون القفز من مرحلة إلى ما 
بعدها قبل التاكد من تحصيل ثقافة المرحلة الحالية. وعلى البرنامج الثقافي الأمثل 
أن يتوخى إلى جانب الهدف التشقيفي العام عدة أهداف خاصة بتثمية ويناء 
الشخصية والذكاء وتكوين الاتجاهات رالميول والأفكار والفلسفات. وأفضنل الكتب 
لتحقيق هذا الهدف هي كتب الثقافة النفسية المبسطة التي تقوم بدور المريشد 
النشسي الذي يهدي الناشئة والاباء معا إلى أفضل السبل لثكرين الشخصية 


۹ 


السويةء والشخصية الذكيةء وكذلك يقوم بدور المرشد لهم إلى أفضل الطرق لتحقيق 
التكيف ومواجهة مختلف المشاكل الخاصة بمختلف مراحل تموهم النفسي والذهني 
على أن ما يجب أن نتذكره دائما هى ؛ أن الهدف من القراءة هو تنمية قدراتنا 

ومواهبنا وإمكانياتنا بالتعلمء أي اكتساب الخبرات المعرفية الرئيسية التي من 
شانها أن تساعدنا في مختلف مراحل حياتنا على : « تحقيق الذات المثالية » . 
على أنه يجب أن ننظر إلى الذات المثالية باعتبارها تلك الذات التي تمكنت من 
توظيف قواها وخبراتها لتحقيق أفضل وضع لها في الوجود . 
اللعب : 

من الأخطاء الفادحة التي يقع فيها الآباء عموما ذلك الخطاً الذي يرتكبونه بفضل 
التظرة الخاطئة إلى (اللعب) . فهم لا يدركون- غالبا - ما يؤديه (اللعب) من دور 
حيوي في تنشيط خيال الأطفالء وهم غالبا ما يعتبرون (اللعب) إهدارا للجهد 
ومضيعة للوقت. بيد أن النظرة الصحيحة إلى (اللعب) هي تلك التي يعمل فيها الباء 
على استغلال رغبة الطفل في (اللعب) لتنمية قدراته العقلية عموماًء وتنمية قدرة 
الذكاء لديه خصوصا . 

وليذكر الآياء أن (اللعب) بالنسبة للطقل يقوم يدور (ترويحي) لا غنى عنه بعد قيام 
الطفل بجهد آخر في الدراسة مثلاً » كما أن (اللعب) هى المخرج الوحيد أمام بعض 
المشاعر المكبوتة التي يستطيع الطفل التعبير عنها. وهي مشاعر تتحول نتيجة 
الكبت أو عدم التصريف في ميادين أخرى إلى طاقة نفسية تبحث عن متنفس 
لها » فإذا كان (اللعب) هى هذا المتنفس الذي يصرف الطفل من خلاله بعض 
طاقاته النفسيةء فإن هذا المتنفس الذي يمكن للآياء استغلاله استغلالاً جيدا في 
تذمية قدرات ومواهب وذكاء أطفالهم أفضل بكثير من أن تتحول طاقات أطقالهم 
النفسية فيما إذا حيل بينهم ويين اللعب إلى طاقات سلبية أو إلى انطواء آى إلى 


والمهم هى كيف نتمكن من استغلال رغبة الطفل في اللعب لتنمية مواهبهء فالطفل 
يميل إلى نوع معين من اللعب» ويختلف الأمر بالطبع من طفل إلى آخر, المهم أن 
نستغل ميول الطفل وعشقه لتوع معين من الالعاب» ثم نوفر له المناخ الذي يمكنه 
من استهلاك فائض طاقته في اللعب» وفي نفس الوقت يستفيد الطفل من اللحب أيا 
كانت اللعبة التي يلعبها . 
التقنبات وال نشطة الكنبة 

قد يميل الطفل إلى أنوا ع من اللعب التي يتمي من خلالها خبرته التقنيةء وهنا 
تظهر ميوله ورغباته في معرفة كل مكونات اللعبة التي يلعب بها فيقوم بتفكيكها 
بدافع من رغبة المعرفة. وعندئذ يجب أن يتذبه الآباء إلى ضرورة توفير الألعاب 
التقنية ( القابلة للفك والتركيب ) والميكانيكية والهندسيةء كما يجب أن يركز الآباء 
على كتب الهوايات التقنية فيما يختص بقراءة هذا الطفل مع عدم إهمال بنود 
البرنامج التثقيفي الأخرى ومراحلها. 

وقد يميل بعض الأطفال إلى الأنشطة الفنية : (الرسمء الموسيقىء التمثيل .. إلغ) 
دون غيرهاء ويظهر آثر هذا الميل واضحا في ( اللعب ) الذي يفضله الطفل. فهو 
عندما يلعب يكون اهتمامه مركزا على ميوله الفنية أكثر من الميول الأخرى وعلى 
استخدام الوسائل وا لأدوات التي تشبع تلك الميول دون غيرهاء والمهم أن الميول 
الفنية شأنها شأن أي (نشاط ) تؤدي تنميتها إلى تنمية مواهب وقدرات الطفل. 
ومنها قدرته على الذكاء . 
الأنشسطة اإمدرسة : 

تتضمن تلك الأنشطة آغلب الانشطة التي تناولناها سابقًا وهي: القراءة والأنشطة 
الفنية واللعب. ويمكن أن نضيف إلها « التربية البدنية »ثم « الصحافة المدرسية » . 

فالتربية البدنية من أهم عوامل تنمية القدرات»ء عملا بالمبدأ القائل ؛ « العقل 
السليم في الجسم السليم » » ولذا يجب أن نعتاد ممارسة الرياضة التي تناسبناء 


۲١ 


أو أن نقوم - على لاقل ببعض التمرينات الرياضية الصباحية قيل الذهاب إلى 
المعرسة أو إلى العمل. فآقل ما نستفيده من التريية البدنية وا لأنشطة البدنية 
وتمريناتها الرياضية هى: تجديد النشاط واليقظة الذهنيةء وليس من شك في أن 
النشاط من بواعث الحماسء وأن اليقظة من آهم لرازم التفكير المتمينءوأن 
الصماس واليقظة الذهنية معا من أهم وسائل إظهار الذكاء من خلال الإنجاز 
العملي. 

أما الصحافة المدرسية باعتبارها أحد الأنشطة المارسية فإن التشجيمع على 
الاشتراك الحملي فيها يعتبر من آهم الىسائل لإظهار القدرات اللفظية وا لأسلوبية 
(الأدبية عموما) وهي إحدى القدرات المكونة للذكاء. واشتراك الأنكياء خاصة الذين 
يتميزون بالقدرات الأدبيةء في العمل الصحفي المبكر في المدرسةء يؤدي حتمًا إلى 
تنمية قدراتهم ومواهبهم . 
الأنشطة الترويحية : 

هي مجمومة من الالنشطة التي يمكن إضافتها إلى الانشطة المسرسية ومنها : 
البوايات الفذية الجماعيةء والكشافة أ الجوالةء والرحلات» رمنها الأنشطة الترويحية 
الفردية التي # ترتبط بالانشطة المدرسية. والمهم هنا هى أن الأنشطة الترويحية من 
أهم المجالات التي يمكن أن تىظف فيها الطاقات لشغل وقت الفراغ وأ لاستفادة منه 
في ثنمية المواهب والقدرات . 

#4 kk 

الذكاء إذن يمكن تنميته من خلال وسائط ووسائل بشرط وجود البيثة الصالحة 

بيد آنه يمكننا أن نضيف إلى جانب شرط البيئة وا مناخ المناسب لتنمية المواهب 
والقدرات ومذها قدرة الذكاء ‏ ما يجب أن نتفهمه عن آلية ممل هذا الشرطء فالبيئة 


۳۲ 


امناسبة رال مناخ الملائم لنمو المواهب والذكاء إنما يحفزان على نمو القدرات 
والمواهب , 

إن الذكاء قدرة أو طاقة كامنة لدينا جميعاء وهي كي طاقة أخرى ل تتحول إلى 
عمل إلا في وجود حافز مشجع أو مثير يستفزها ويتحداها ويشحذها . ونحن إنما 
نهيئ المتاخ بالتنشئة حتي نوفر الحوافز اللازمة لظهور وتتمية المواهب والقدرات 
والإمكانات العقلية لدينا . 

ماذا إذن يحدث لو لم يتوفر لنا ا مناخ المناسب لإظهار قدراتنا ومواهبنا وملكاتنا 
العقلية وفي مقدمتها الذكاء ؟ الإجابة هي : أن جميع قوانا ومواهبتا وملكاتتا 
تتدهور وتضمر, أو تتوقف عند مستوی معن ل تتجاوزهء والسبب هو ما يعرقل نمو 
تلك اموا هب والقدرات واللكات في المناخ والبيئة. لذا كان شرط وجود ( البيئة 
الصالحة)- دون غيرها من البيتات- من أهم شروط تنمية القدرات والمواهب 
والذكساء, 

لكن ماذا نعني بالبيئة الصالحة ؟ 

البيئة الصالحة۔ في حدود موضوعنا ‏ هي التي تكفل الكائن البشري أن ينمو 
ویتطور باستمرار في اتجاه تحقیق وجوده ( الفردي ) مستخدما في سبیل ذلك کل 
طاقاته وملکاته ومواهبه وقدراته . 

ومعنى ذلك أن ( عرقلة أى إعاقة ثحقيق الوجود الفردي ) للكائن البشري هي عملية 
لا يقوم بها من المجتمعات والبيثات سوى تلك المجثمعات البدائيةء أي المتشافةء وأن 
نتيجة عملية الإماقة الاجتماعية لتحقيق الوجود الفردي هي أن يمتلئ المجتمع 
بالمعوقين وجوديا وا مرضى نفسياء لأن الصحة النفسية ترتبط بتحقيق الذات. ما 
السبب الذي يدفع المجتمعات إلى عرقلة النمىوالثطور الوجودي لأفرادهاء فهق ؛ 
دسق الثقافة » السائد فيهاً. أي ما ثنشي؛ تلك المجتمعات أفرادها عليه من افکار 


۲ 


وعقائد وتقاليد وقيم تحدد ميول الأفراد وأاتجاهاتهم وشخصياتهم وسلوكهم 
وأفکارهم وبالتالي مستوی قدراتهم ومواهبهم رطموحاتهم . 


٤ 


امعو تات تنمینا الذ اء 


يمكن تقسيم العوامل المعوقة لنمو الذكاء إلى عوامل خاصة بالبيئة وأخرى خاصة 
بالفرد . 

فأغب العوامل الخاصة بالبيئة سببها ( المناخ السيئ) ‏ اجتمامياء وقد ذكرنا من 
قبل أن أسباب سوء المناخ في مجملها أسباب ثقافية تتعلق بالنسق الثقافي السائد 
في المجتمع. وأغلب المشاكل المعوقة لتتمية الذكاء في المؤسسات الاجتماعية راچعة 
إلى هذا الأصل الثقافي. ويمكننا أن نرصسد بعض هذء المعوقات في بعض تلك 
المؤسسات الاجتماعية ؤخاصة قي مجتمغناء على النحو الثالي: 
اول : الأسرة 

فاغلب الأسر تنشا على (ثقافة أبوبة ) دعامتها ( السلطة المطلقة للرجل ) . رهذه 
الثقافة الأبوية هي المسئولة عن كافة المعمارسات الأسرية غير التربوية القويمة 
والصحيحة نفسياء بل إن أغلب الأمراض النفسية في مجتمعنا يتشا بسبب العلاقة 
الأإسرية عموماء والعلاقة الوالدية خصوصاً في مرحلة الطفولةء فإذا أضفنا إلى 
الثقافة الأبوية بعض العوامل السلبية مثل انحطاط الوعي التربوي والجهل التام 
بمراحل النمى النفسي والذهني من قبل الكبار فإن دائرة العوامل الأسرية المعوقة 
لنمو تكتمل خاصة في غيبة الترابط الاسري والتفكك الاجتماعي الذي يعانيه 
مجتمعنا نتيجة لسوء الأحوال الاقتصادية وتردي الأحوال الاجتماعية وألثقافية . 


ثانبا : التعليم 

يمكن الرجوع بكل مساوئ الثقافة الأبوية في مجتمعنا إلى ثقافة أعم وأشمل هي 
النسق الثقافي السائد الذي ينتج الأفكار والعقائد والقيم والعادات» وهذا النسق 
الشامل الذي يشكل أيدلوجية اجتماعية ودينية وسياسية وثقافية هى الذي يمد سائر 
ثقافاتنا الفرعية في المجتمع العربي بالأفكار والقيم. فإذا كانت السمة الغالبة على 
هذا اانسق الثقافي السائد في المجتمع هي ( الازدواجية ) التي تعني التناقض في 
التفكير بسبب الجمع بين منهجين للفكر في آن واحد» أمكننا أن نتصور أو نفهم 
اذا يتسم التعليم في مجتمعنا بنفس هذه السمة؟ أي آن التعليم يتسم لدينا 
(بالازدواجية) فهو كمؤسسة علمية لا يجب أن يتبنى سوى المناهج العلمية في 
التفكير والتعليم» بيد أن الواقع التعليمي العربي على النقيض من ذلك إذ يجمع بين 
المنهج العلمي والمنهج الديني في نفس الوقت» وينعكس أثر هذه الازدواجية بشكل 
تربوي على مختلف الاجيال في مختلف مراحل التعليم. والنتيجة هي أننا نربي 
ونعلم وننشئ الأجيال غلى نفس الازدواجية التي تغرس في النفىس محنة الانقسام 
فالازدواچوالفصام . 

وبالطبع ا ينتظر للمؤسسة الثعليمية الثي تكرس لماخ يمهد تربويا وفكريا لظهور 
الانقسامات الشخصية والفصام وا لازدواج ( أي المرض النفسي) أن تعمل على 
ثنمية القدرات العقلية عموماً وقدرة الذكاء خصوصً أشف إلى ذلك أن التعليم 
عندنا يتسم باأشمولية والجماعية درن مراعاة لفروق الأفراد ی قدراتهم ومواهبهم, 
بيد أذه کان ينبغي أن یقوم علی دراساٹ واختبارات لقیاس قدراتث التلاميذ لتحديد 
سبة الذكاءء وبالتالي لتقديم المناهج والعلوم بالاساليب المناسبة لكل مسثوى عقلي 
حتى نرتقي بهذا المستوى إلى أثصى درجة ممكنة. وفضلاً عن هذا كله فإن التعليم 
لدينا يقوم على الحفظ والتلقين مثعمدا قتل ملكات التحليل وقدرة الفهم والإبداع 
والمناقشة والنقد. 


u 


والخلاصة هي أن التعليم عندنا قائم على التلقي والحفظ والتلقينء وهذه الىسائل 
من شانها أن تقتل الملكات والقدرات الذهنية » حتى في أكثر مجالات التعليم 
اعتمادا على القوة الفكريةء وأعنى بذلك مجال الفلسفة . : 

فمن الملاحظ أننا في التعليم الفلسفي ( نتلقى ) الأقكار وا مذاهب ويطلب إلينا 
حفظها. إذ ليس المهم في تعليمنا أن نبدع وأن نخرج لمجتمعنا من الآجيال من 
نستطيع أن تصفهم بحق بأنهم فلاسفة»ء بل المهم هى أن نحفظ ونتلقى عمن 
نستورد مذهم فلسفاتهم ما تم استيراده من مذاهب وأفكار فلسفية. وهكذا نتلقی 
ونحفظ ونتقيل دون مناقشة أو نقد» ومن ثم دون إبداع أو إضافة.ء لأننا قتلنا ‏ بتمط 
التعليم السائد ‏ كل ملكات النقد وا لابتكار والتحليل وا لإبدا غ والإضافة ... إلخ . 

فالازدواج الذي يؤدي إلى الفصام النفسي هى سمة الثقافة المسيطرة والمنتجة 
الفكر والسلوك معا في مجتمعناء لذا فأغلب مؤسساتتا الاجتماعية يحكمها نفس 
الازدواج. وهي حين تمارس مهامها الاجتماعية فهي إنما تعيد إنتاج وتكريس نفس 
الازدواج والفصام النفسي والذهني . 

بيد أن ثمة عوامل آخرى تعرقل نمو الذكاء في مجتمعناء إضافة إلى الثقافة التي 
نشأنا مليهاء ومنها: تردي الأحوال الاجتماعية والاقتصادية وتزايد السكان وتفاقم 
المشاكل والتفكك الاجتماعي وانهيار القيم وغياب القدوة في كافة ميادين النشاط 
الاجتماعي . 

هذا بالنسبة إلى المعوقات التي تعوق نمو الذكاء اجتماميا ءأما تلك المعوقات 
الفردية التي تعوق نمو الذكاء فيمكن تقسيمها بدورها إلى معوقات وراثيةء وأخرى 
صحية (بدنية ) أو نفسية » لكن قبل الانتقال إلى معوقات نمو الذكاء الفردية. 
يحسن بنا القول: إن علماء النفس قد قسموا المجتمع من حيث ذكاء الأقراد فيه 
الى فئات كميةء وأتهم قد توصلو) إلى تحديد النسبة المئوية لكل فئة من تلك الفئات 


۷ 


على التحو التالي: 


التنسبة المئورة نسية الذكاء 
7⁄١‏ من أفراد المجتمع نسبة ذكائهم ( ١۷-فاقل‏ ) : ضعاف العقول 
0 / من أفراد المجتمع نسبة ذكائهم (۷۰- ۸۰ ) : أغبياء 


٤‏ / من آفراد المجتمع نسبة ذكائهم (۸۰- ٩۰‏ ) : دون الوسط 

٠‏ / من أفراد المجتمع نسبة ذكائهم (۹۰- ٠١١‏ ) : متوسطو الذكاء 

٤‏ / من أفراد المجتمع نسبة ذكائهم ٠١١ -٠١١(‏ ) : فوق المتوسط 

٥‏ من أفراد المجتمع نسبة ذكائهم (۲۰۔ (٤١‏ : اأذکیاء 

١‏ من أفراد المجتمع نسبة ذكائهم ( ٠٤١‏ فاکش ) : عباقرة 

ويمكننا أن نتفهم هذا التقسيم المئوي إذا قارناه بالتقسيم الذي وشضعه علماء 
النفس- بعد دراسة- لمقارنة السن العمرية بالسن العقلية في السنوات الارلى 
الطقولة على الذحو التالي : 

المستوى العقلي بدء المشي بالأشهر بدء الکلام بالأشهر 


أطفال آذکیاء جا ۱۲ ۱١‏ 
- متوسطو الذكاء ۱٦ ٤‏ 
۔ أغب ياء ۲ ٤‏ 

- معتوه ون ۳٠‏ أ0 


ومن الوأاضع أن علماء النفس قد انتهوا ‏ وفقًا لتلك التقسيمات- إلى نظرة محددة 
لمستویات الذكاء في المجتمع . 

وهم وفقا لنظرتهم تلك عندما يتحدثون عن الذكاء العامء أ تنمية قدرة الذكاء 
فإتما يقصدون الذكاء الاجتماعي العام الذي نتمتع به جميعاء ولا يقصدون الذكاء 
المرتفع جدا أى العبقرية . 


۲A۸ 


ونحن كذلك. عندما نتحدث عن معوقات تنمية الذكاء فإنما نقصد بالذكاء في 
حديثنا - ذلك العام الذي تناوله علماء النفس في تقسيماتهم لمستويات الذكاء في 
الجتمعء وقد تحدثنا عن معوقات الذكاء وتنميته من الناحية الاجتماعية۔ حتى 
الآن. فما معوقات تنمية الذكاء من الناحية الخاصة بالأفراد ؟ 
اول : الوراثة 

لقد قلنا تنا ذرث ميولنا واستعداداتنا من أسلافنا وأجدادنا واًبائناء وإن ما نره 
من استعدادات يظل كامتًا إلى أن يجد من البيئة ما يثيره ويحركه ويدفعه إلى 
الظهور فيتحول إلى ( سمة غالبة ) دون سائر استعداداتنا الأخرى . 

بيد أن الاستعدادات الموروثة ليست كلها استعدادات إيجابيةء وهناك إلى جاتب 
القدرات والمواهب التي نرڈپاء قدرات سلبيةء فنحن کما نرٹ الذکاء أو استعداد 
الذكاء نرث أيضمًا الغباء أو ضعف القدرات العقليةء أو على الأقل الاستعداد 
للخمولوالضعف العقلي . 

وتظل وراشتنا للقدرات السلبية. شأنها شان القدرات الإيجابيةء كامنة في انتظار 
فعل البيئة والتنشئة الاجتماعيةء ويقوم المجتمع بدوره في تحفيز تلك القدرات على 
الظلهور لا سيما إذا تضافرت جميم المؤسسات الاجتماعية على تنمية القدرات 
السلبية الموروثة دون غيرها من القدرات الإيجابية . 

الوراثة إذن تؤدى الدور الرئيسي في عملية الذكاء ولكن يجب أن نؤكد مرارا 
وتكرارًا أن :الوراثة ليست وحدها المسئولة عن ظهور الذكاء ونموهء إذ يجب آن 
تتضافر عدة عوامل مع العامل الوراثي في عملية الذكاء. سواء من حیث ظهوره أو 
تنميته. ومن ثلك العوامل: العوامل الاجتماعية» أو الصحية أو النفسيةء أى 
الثقافية . 


۳۹ 


كما أن هناك عوامل آخرى خاصة بالفرد نقسهء أو على وجه الدقة: خاصة بثمط 
تفكير الفرد وبنظرته إلى نفسه وقدراته ومواهبه والكيفية التي يستخدم بها هذه 
القدرات وتلك المواهب. وسوف نتناول هذا العامل ( الذاتي ) فيما بعد . 
ثانيا : البنية اأجسمبة 

من العوامل الاخرى المعوةة لنمو الذكاء ضعف البنية الجسميةء أو الأمراض 
الجسمية التي تصيب الجسم وتؤثر على النشاط البشري عموماً. فقد يولد المرء 
مزودا بالقدرات العقلية الممتازةء ومنها قدرة الذكاءء ومع ذلك فإنه لا يتمكن من 
إظهار تلك القدرات لسبب أى لآخر من ضعف البنية الجسدية أو اعتلال الجسد 
بالآامراض . ونحن إذا تحدثنا عن الأمراض البدنية فلانعتي بها الأمراض 
البسيطة غير المزمنة أو الخطيرة. وإنما نعني بها تلك الأمراض التي يمكن أن تؤثر 
في المدى البعيد ‏ على النشاط العصبي لإلانسان » مثل الزهري وغيره . 

بيد أن ضعف البنية الجسدية وحده يكفي ليزؤثر على مجمل النشاط البشري» بل 
يمتد آثره إلى التشاط العصيي والذهني. فالجسد المنهك لا يتحمل بذل الكثير من 
الجهد العصبي والفكريء بل إن الجهد الذهني يضني الجسد الضعيف البنية كما 
تضتيه الأعمال البدنية الشاقة. ويظهر أثر الضعف الجسدي واضحاً ‏ على المدى 
البعيد - في ضعف التركيز أو عدم القدرة على حصر الفكر أى الشرود والتشتت 
الذهثي » وتلك كلها من العوامل المؤثرة سلبيًاً في إعاقة نمو قدرة الذكاء . 

ويمكن أيضاً أن نضم إلى العوامل المرتبطة بضعف البنية الجسمية بعض العرامل 
الفسيولوجية مث : الاختلالات الهرمونية. فإن ازدياد إفراز هرمون معين أو نقص 
إفراز هرمون معين في الجسم يردي بالتالي إلى حدوث اضىطرابات واختلالات 
يظهر أثرها في مجالي الجسم والنفس معا . 

فالاضطرابات الفسيولوجية إذن ذات اثر مباشر في الحياة النفسية للائنسان. 
واضطرابات الحياة النفسية- بدورها ‏ تؤثر في نمط الشخصية ومزاجها 


٠ 


ومشاعرها وانفعالاتها . وعندما يثم التأثير العصبي على هذا النحى السالب فلا بد 
من تأثر القدرات العقلية عمومًا » ومنها قدرة الذكاء . 
ثالتثا : العامل الذاتي 

ونقصد بالعامل الذاتي نظرة الإنسان إلى تفسه»ء وهي نظرة تكونها ثقافته التي 
نشا وتربى عليها. ومن مكوناتها المعتقدات الدينية والعادات والتقاليد والقرء إلخ. 
فالمرء يبتغي أن کون دائما في تواؤم مع البيئة ومع الأفكار والمعتقدات السائدة 
فيهاء ومن ثم يندفع المرء- دومًا - إلى مطابقة ذاته ونمط تفكيره مع السمات التي 
تعتبرها الثقافة السائدة السمات المثلى للشخصية الاجتماعية . 

وغني عن القولء ان ميوانا واتجاهاتنا وفلسفاتنا تشكلها الثقافة السائدة في 
المجتمع» ومن هنا تنشاً لدع الأفراد رغبة المقاومة الشديدة للأفكار الجديدة أو 
المخالفة للأفكار السائدة في المجثمع» خاصة الأفكار الدينيةء فنحن نتقبل بعض . 
الأفكار ونرفض غيرهاء ليس بناء على الفكر والنقد والتحليل لما نقبله أو نرفضه من 
أفكارء وإنما بناء على مدي التوافق أو التنافر بين الأفكار التي تعرض ملينا 
فنقبلها أو نرفضها وبين أفكارنا وعقائدنا التي تشكل الإطار العام للنسق الثقافي 
السائد في المجتمع . 

والخلاصة هي أن النمط الثقافي السائد في المجتمع يحدد لنا القالب العقاگ 
الذي يجب علينا الالتزام به وعدم الخروج عر والدفا ع مته إزاء الاتكار الخري: 
وهو بذلك ينمي ( قدراتتا السلبية ) ومنها على سبيل المثال لا الحصر : الاتباعية 
في مقابل الإبداعيةء والتقبل والتسليم في مقابل النقد والتطيل . وغني عن القول 
أن الاتباعية وضمور القدرة اأنقدية والقدرة الإبداعية من أهم أسباب التعصب 
العقائدي في مجتمغناء وهى أولى الخطوات إلى التطرف» أضف إلى ذلك أن 
الاتباعية التي ينميها النسق الثقافي لمجتمعنا في تفوسنا تقتل قدراتنا الإبداعية 
والعقلية ومنها قدرة الذكاء . 


٤١ 


بل لا أبالغ إذا ذهبت إلى أبعد من ذلك في القول بأن الأثر السيئ لنمط ثقافتتا 
العربية يتجاوز قتل القدرة الإبداعية والعقلية لدي الأفراد إلى ما هى أبعد من ذلك 
واخطر بكثير وهى؛ مح الفردية والذاتية » إذ إننا عندما نشير إلى المبدع أو الذكي 
فإننا نشير إلى ( قرد يعينه)ء إلى شخصية تتميز بالذكاء آو الإبداع . 

صحيح أن كل فرد ينتمي إلى ثقافة ‏ بالضرورة- وآنه لا سبيل على الإطلاق إلى 
الانفلات من آسر الشقافات وأثرها في تكوين الشخصيات والميول والمشارب 
والأفكار والاتجاهات» بل إن القدرات العةلية رالذهنية لا تنموولا ترتقي إلا 
بالخبرات المعرفية والشقافية. إنما الفارق هنا في نوع الشقافة ذاتهاء وقي . 
مضامينها الفكرية التي تنشئ عليها الأفراد » فنحن كما نفكر .. نكون . 

فإذا كانت ثقافتنا تنشئنا على قيم الإبداع والاستقلال والنقد والتحليل والتفكير 
دالتحرر والتفردء آي آنها في النهاية تبني عقولنا وتصوغها لتفكر وفقًا لمذهج 
التفكير العلميء فإننا يدون أدنى شك سوف ننشا على ما تشربتاه من قيم 
ومضامين ثقافية أي أن ذواتنا وشخصياتنا لا بد أن تتسم بالاستقلال :الىجودي 
الاجتماعي والفكري. ولا بد آن يتسم تفكيرنا بالموضوعية فلا يتعصب ولا يتقبل 
سوى الأفكار العلميةء ولا يرفض سوي الخرافات» يل إنتا لن نقبل أي نرفض 
الأفكار إا بعد فحصها وتحليلها ونقدها .ما إذا كانت ثقافتنا تنشئتا على قيم: 
الاتباع والتقبل الأعمى دون تفكير. ولا تسمح أنا بالخروج على الجماعة في نمط 
تفكيرها ومضامين وأساليب هذا التفكيرء فإننا بدون شك سوف نذشاً نشاة تابعة. 
فلا تكون أنا شخصية مستقلةء أو ذاتية تشير إلى فرديتنا وخصوصيتتاء ولا شك 
في ننا أن نفكر وفْتًا منهج التفكپ ر اعمس بل إننا سوف نتعصب لأفكار شقافتتا 
حتى وإن كانت آفكارها أسطورية لاتتقاستبإشع منطق التفكير العلمي للعصر ولاشك 
كما قلنا في أن الثقافة هي التي ه3 تيتا ونظرتنا إلى أنفستا وإلى العالم 
من حولاناء فما ٹقافتتا فإنها على النقيض تماما من ثقافة العصر في نظرتها . 


۲ 


إلى العالم نظرة علميةء يقول« بلانشيه »في كتاب « العلم الفيزيائي »: د إن 
الإصلاح الذى أحدثه تطبيق طريقة التفكير الرياضي على فهمنا للواقع يقترن إذن 
بتغير أساسي في نظرتنا إلى الواقع وعلاقته بالروح. فلم يعد الواقع نقطة بدايةء 
بل أصبح حدا ذهائيًا للمعرفة. ولم يعد يعطي الحساسية عن طريق صفات جوهر بل 
إن العقل هى الذي يركبه بأن يجعل منه نسقًا من العلاقات. وهكذا تتحقق في ميدان 
المعرفة وميدان الوجود تلك الثورة ( الكوبرثيكية ) التي كان التعبير الفلسفي عنها 
هى : أن الأشياء من الآن فصاعمدا هي التي تدور حول الروح بما لهذه من 
جاذبي 7 ». 

وينعكس طابع ثقافتنا الأسطوري - بدوره- على نظرتنا الذاتية لقيمة العقل 
وحدوده. فنحن غالبًا ما سب إلى العقل محدودية وقصسورا يحطان من قدره 
وينعكس أثر هذه النظرة على طريقة استخدامنا العقل. وهي طريقة بالطبع سلبية لا 
تسمح العقل باستخدام كامل طاقاثه . 

وعلى سبيل المثال هناك عدة خطوات إذا التزمنا بها لكان أثرها في تنمية القوة 
الفكرية والذكاء لدينا عظيماء بيد أننا لا تلتزم بها في الواقع بسبب نظرتنا إلي 
العقل وبسبب نسقنا الشقافي الذي يحكم طريقة تعاملنا مع أنفسنا ومع العالم. 
وهذه الخطوات هي : 


(«) نظرية المعرفة : د. فؤاد زكريا ٠‏ مكثية مصر » ص ٤١‏ ۰ 


۵ 


الرغبة : 
إذ لا بد من أن تتوافر لدينا الرغبة في أن نصبح مغكرين جيدين» بيد أن أهم 

عوا مل قتل الرغبة في تنمية القوة الفكرية والذكاء لدينا هى اعتقادنا بأننا فملسسك 
بالفعل- درجة كافية من قوة الفكر ومن الفطنة والذكاء . وبالتالي فإننا لا نبذل 
الجهد في سبيل امتلاك القوة الفكرية أو من أجل تنمية الذكاء سواء بالتعلم من 
الكتب أو الغير . إذ من الميسور جدا لدينا أن نشك في قدرات الغير ومواهبهم وأن 
نتهمهم بالغباءء بينما من الصعب جدا أن نعترف بقصور قدراتنا العقلية ومواهيناء 
وحتى إذا أثبتت المواقف العملية قصورنا فإننا نلقي بأسباب هذا القصور على 
الغير وعلى الظروف. وما دمنا ل١‏ نعترف بحاجتتا الدائمة إلى تنمية قدراتنا العقلية 
فإننا لن نرغب في تقوية ذهننا وذكائناء ولا شك أنه إذا انعدمت الرغبة في تنمية 
القدرات فإن مصير قدراتنا هو الضمور والخمول والموات . 

ألأنتياه : 

ونتيجة الاعتقاد في اكتمال قوانا وقدراتنا العقلية فإننا نقوم بثعمالنا » أيا كانت 

بغير اكتراث» أو على الأقل نؤدي أعمالنا بالية تصرفنا عن التفكير فيما نؤديه 
بشكل جيدء وتصرفنا هذه الالية بالتالي عن إدراك جوانب العمل الذي نقوم به على 
| لوجه الأكملء إذ إننا نؤدي كل شيءء مهما صغر أو عظم بالية مثل: الأكل 
والتنفس والمشي تماماء بل إننا نفعل مثل ذلك مع التفكير أيضًاء فلا نراقب أنفستا 
ولا نراقف الآخرين وهم يفكرونء لكن إذا انتيهنا لأفكارنا والطريقة التى نفكر بها . 
وقارناها بآفكار وطريقة تفكير الآخرين من المفكرين والأذكياء لاكتسبنا مهارة 
التفكير والذکاء» وهنا بااتحديد» في مجال عدم الانتباه. یتضح لنا إلى آى مدى 
تسوقنا نظرتنا إلى الذات والعالم والعقلء وهي بالطبع نظرة مشتقة من ثقافتناء بل 
يتضح أكثر أنها تسوقنا إلى ممارسة الوجود بشکل فادح من عدم الانتباه 
واللامبالاه . 


٤ 


استعمال العقل : 
يؤدي عدم الانتباه إلى ضعف التركيز, وتؤدي الالية إلى الانفعالية ء وإلى 

التصرقات القائمة على ردود الفعل الانفعالية لا علي العقل والتفكير » وبالتالي فإننا 
نتصرف في كل شيء آليًا» أو اعتمادا على ردود الفعل الانفعالية لا العقلية. ولك 
بالطبع - يؤدي إلى تضاؤل وظيغة التفكير وضمور ملكة الذكاء . 

لذا يجب أن ندرب أنفسنا ‏ يوميًا ‏ على التفكير في مشكلة من المشاكل,» أو مسالة 
من المسائل الفكرية آو السياسية أى الفلسفية » فإن التدريب اليومي على التفكير 
يغب العقل على العاطفة عند مواجهة المشاكل, أو في الحياة اليومية عمومًا مهما 
اختلفت ظروفها ومواقفها . 


تعلم أساليب التغكير : 
بعد البدء في محاولة استخدام العقل » يچب أن نتعلم كيف نفكر ؟ 
فإن لكل تفكير مجمومة من الخطرات؛ وتختلف كل مجمومة من الخطوات عن 
غيرها من المجموعات الأخرى . وفقا لاختلاف أساليب التفكير التي يجب علينا 
الإلام بها واستخدامها في عمليات التفكير التي نقوم بهاء فالتفكير العلمي مثلا 
يختلف في أسلوبه ومذهجه عن التفكي الفلسفي . وباختلاف الأسلوب والمنهج 
تخثلف ‏ بالتالي - خطوات التفكير التي يجب الالتزام بها في كل تفكير على حدة . 


التيرن علس أسالبب الشكر ؛ 
علينا بعد معرفة أساليب وأنماط ومناهج التفكير أن ندأب في تمرين أنفسنا على : 

استخدامها حتى نكتسب الطلاقةء فإذا اكتسبنا الطلاثةء وا مرونة في استخدام ثلك 

الأساليب ثمكنا . بالتالي ‏ من اكتساب مهارة الثفكير العلمي أى الثفكير الفاسفي . 


۵ء 


ومن الملاحظ أن أغلب هذه الخطوات» عدا الخطوة الأرلى. خاصة ما يتعلق منها 
باعتقادنا الجازم بأننا نملك القدرة العقلية الكافية والذكاء الفائق» أقول إننا ا نقوم 
بممارسة أغلب هذه الخطوات» وعدم قيامنا بها يعتبر من الموائق الذاتية التي 
نخلقها بانفسنا لعرقلة وإعاقة عملية نمو الذكاء . فمن منا تساعل عن مدى انتباهه 
أثناء التعامل مع شتى الموضوعات وألمواقف الحياتية أو الفكرية ؟ ومن منا اهتم 
بتنمية ذكائه آى اهتم بمعرفة أساليب التفكير ومناهجه ٩‏ 

الواقع أن عدم اهتمامنا بكل هذا يرجع كما قلت إلى اعتقادتا الذاتي باننا نفكر 
جيدا وأننا أذكياء بالقدر المناسب الذي يكفي لخوض معركة الحياة. ومن ثم فإن 
اعتقادنا هذا يدفعنا دفعا إلى إهمال قدراتنا العقلية سواء من حيث استخدامها 
الاستخدام الصحبح والأمثل. أومن حيث الاهتمام بتنمية تلك القدرات وا لمواهب. 
ومن ثم تضمر قدراتنا وتذوي مواهبتا فنسرع - بعدها - إلى البحث عن أسباب 
فشلنا ونلقي اللوم على الواقع وعلى الآخرين , 
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قاییس واختبارات اللذكاء 


لقد حاول كثير من علماء النفس القيام بقياس الذكاء فوضعوا لذلك مدة مقاييس 
كان الهدف منها التمكن من قياس نسبة الذكاء بطريقة كميةء وتعرف تلك المقابيس 
بأنها اختبارات هدفها اختبار مجمومة القدرات المختلفة التي يتكون منها الذكاء 
خصوصاً » والقدرات العقلية عمومًا . 

ومن المعلوم أن اختبارات الذكاء المتعارف عليها والتي نستخدمها اليوم في قياس 
القدرات العقلية على المستوى العالميء هي اختبارات من وضع وتصميم علماء 
ينتمون إلى الغرب» فالواقع آنه رغم الحديث الطويل عن السبق العلمي للعرب في 
مجال العلوم عموما »إل أننا إذا بحثنا في التراث العربي عموماء وقي موضوع 
الذكاء خصوصا » فإننا لن نجد مايشير۔ إطلاقًا ‏ إلى أن العرب قد استخدموا 
مثل هذه المقاييس الكمية كقياس الذكاء . وقد نجد عدة تعريفات شديدة العمومية 
الذكاء من خلال مظاهرهء فهي بالتالي ليست تعريفات عامية دقيقةء بل إن الذظرة 
العريية إلى ( الذكاء ) في ذاته تنطبع بالطابع السلبي لقيم الثقافة العربية. وعلى 
سبيل المثال نجد « ابن الجوزي » في كتابه « الأكياء » بقول عن علامات العقل 
وألذکاء: 

« إن من علامات العقل لدى العاقل : آنه لا يتم عقل امرئ إلا بعشر خصال: 
الكبر منه مأمون» والرشد فيه مأآمول» يصيب من الدنيا القوت» وفضل ماله مبذول. 
التواضع أحب إليه من الشرف» والذل أحب إليه من العزةء لا يسأم من طلب الفقه 
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طوال دهره» ولا يتبرم من طاب الحوائج من قبلهء يستكئر قليل المعروف من غيرهء 
ويستقل كثير المعروف من نفسه » والخصلة التي بها مجده وأعلى ذكره : أن يرى 
جمیم آهل الدنیا خیرا منه وآنه شرهم» وإِن رآی خير منه سره ذلك وتمنی أن يلحق 
به» وان رآی شرا منه قال: لعل هذا ينجو وآهلك آنا ! ومن علاماته أيضا (أي 
العاقل الڏکي) أنه: « يتواضع لا فوقهء ولا يزدري من دونه» مسك الفضل من 
منطقه»ء يخالق الناس بأخلاقهم؛ ويحتجز الإيمان فيما بينه وبين ريه عز وجلء فهو 
يمشي في الدنيا بالتقية والكتمان » . 

وتلك سمات العاقل الذكي في التراث العربي: أن الذل أحب إليه من العرّةء وهو 
(منافق) يخالق الناس باخلاقهم وإن كانت فاسدة» وهو ( جبان ) يمشي بالتقية 
حتى ا يبدي المخالفة للغير فينقمونه . 

وبرغم هذا یری بعض الكتاب أن كتاب « الأذكياء » لابن الجوزي؛ « كتاب فريد 
تنبعث حكمة العالم کله من بين ثناياه » ! وهم يعتبرون ابن الجوزي أفضل من الف 
من العرب في موشبوغ الذگاء . 

فإذا حاولنا أن نبحث بين العرب عن مؤلّف غير ابن الجوزي الذي يرى في الذل 
سمة من سمات الذكاء نا وجدنا في تراثتا العربي كله منهجا لميا لدراسة الذكاءء 
ولا طريقة علمية لقياسه. فالمعروف أنه : « لم يذكر المژرخون والكتاب تفصيلا دقيقا 
عن طریق اختبارات الذكاء الڻي کان يستعملها العرب ۔ وكل ما ورد إلينا عذهاء أن 
المربين كانوا يمتمدون على التجربةء فهم يعلمون الطفل ثم يقومون بالحكم عليهء 
بمقدار النثيجة التي يستطيع أن يحصل علیهاء كما كانوا يختبرون ذاكرة التلميذ 
لیروا إذا کان يمل إلى الحفظ آو التعمق والتفکیرں؛ فان کانٹ الأولی فلیدرس علم 
الحديث مثلا » وإن كانت الثانبة فليدرس الفلسفة وا لمناظرة وعلوم الجدل وا كادي( 
والشلاصة هي أتثا لم نكن نملك من قبل منهجا لدراسة نفسية عموماء أو منهجا 


(+) التريية الإسلاميةء نظامها فلسفتها تاريخها: د. أحمد شلبى» مكتبة الأنهضة المصرية ء ص ٠٠١‏ . 
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لدراسة واختبار الذكاء خصوصا . وأغلب ما درستاه في هذا المضمار يعتمد» شأثه 
شأن غيره من العلوم؛ على ما آنتجته قرائح علماء الغرب .. 
Eg FF ¥‏ 

ولسوف نحاول هنا أن نتعرف على مقاييس واختبارات الذكاء المختلفة . 
آنواع أختیارات ألذكاء : 

من أشهر آنواع اختبارات الذكاء الستخدمة في مجال طلم النقس» اختبار 
(ستانفورد ‏ بینیه) للذکاء. واختبار (وکسلر) للذکاء. والاختبار الأرل, اختبار ( بينيه) 
لا يقيس مستوى الذكاء العام للكبارء إنما هو من الاختبارات المخصصة لقياس 
مستوی ذكاء الأطقال . 

لقد قام بوضع هذا الاختبار عالم النفس الفرنسي ( آلفرید بینیه ) عام ٠۹۰١‏ ثم 
أجريت عليه عدة تعديلات- فيما يعد أهمها ما قام به عالم النفس الأمريكي 
(ترمان ) في جامعة ستانفورد. لذا أطلق على هذا الاختبار اسم اختبار 
(ستانفورد. بيني ) للذكاء . 

وهذا الاختبار عبارة عن مجموعة من الأسئلة المتدرجة في الصعويةء ثمثل كل 
مجمومة منها عمرا عقليا معينًاء فإذا تمكن الطفل من الإجابة الصحيحة عن 
الأسئلة المخصصة لعمر ( ٠١‏ سنوات ) مثلاً . فإنه يحصل على درجة هذا العمر 
الذي يصبح هى عمره العقليء بغض النظر عن عمره الزمني » إذا كان أكبر آو قل 
من ذلك . 

فإذا كان العمر العقلي أكبر من العمر الزمني كان الطفل ذكيًا . ويالعكس» ويمكن 
تحديد نسبة الذكاء بالعادلة الاتية على النحو التالي : 


فسبة الذكاء = المموالرنتي × Na‏ 
فإذا كانت نسبة الذكاء تساوي )٠٠١(‏ أو تقترب من ذلك يوصف الطفل بأنه 
(متیسط الذکاء ) ۰ 
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- وإذا زادتثسبة الذكاء على )٠١١(‏ فإن الطفل يوصف بآنه ( متفوق ). 

آما إذا قلت نسبة الذكاء عن )٠٠١(‏ فإن الطغل يوصف بأنه ( متخلف ) . 

آما الاختبار الثاني فقد وضعه ( وکسلر) عام ۱۹۳۹ بعد أن تنبه إلى عدم كفاءة 
وملاسة مقياس ستانفورد-بيذيه لقياس ذكاء الراشدينء ويالإضافة إلى هذا 
المقياس الذي يقیس ذكاء الكبار فقد وضع ( وكسلر ) أيضاً عدة مقاییس لقياس 
ذكاء الأطفال . 
اختبار وكسلر : 

يتألف اختبار ( وكسلر) الذكاء من قسمين هما : القسم اللفظي والقسم العملي . 

القسم اللغفظي : 

يتألف من اختبارات تقيس الجوانب اللغوية في سلوك الإنسان» مثل المعلومات 
العامةء والفهم العام» والمفردات اللغوية . 

القسم العمل : 

بتألف من اختبارات آدأئيةء مثل : رسم المكعبات وتشكيل الصور وتجميع 
الآشياء 

أما يالنسبة لاختبار ذكاء الطفل فإنه : « تسمى الدرجة التي يحصل عليها الطفل 
في اختبار الذكاء العام « نسبة الذكاء » أو ).1 وهو اصطلاح نسمعه كثيرا هذه 
الأيام » أكڻ ما معتاه ؟ 

عندما يجرى للطفل اختبار في الذكاء العام» يكون مجموع الدرجات الكلي الذي 
يحصل عليه هى « عمره العقلي » مقدرا بالشهور. فإذا أردت أن تعرف عمره العقلي 
مقدرا بالسنین. قسمت عدد هذه الشهور علی ( ۱۲) . فمثلاً إذا حصل ( س ) على 
۷ درجة » أو شهرا » كان عمره العقلي هى خارج قسمة ٦۷‏ على ٠١‏ . أوما 
يساوي خمس سنوات وسبعة أشهر . وهذا الرقم لا يعني شيئًا إلا إذا آخذ عمر 
الطفل ( س ) في الاعتبار . 


ولكي تثبت العلاقة بين عمر الطفل العقلي وعمره الزمنيءاتخذ هذا الاصطلاح 
1.0 أساسًا » وهو نسبة الذكاء. ويمكن استخراج هذه النسبة بقسمة عمر الطفل 
الحقيقي مقدرا بالشهور على عمره العقلي» ثم تضرب الناتج قي )٠٠١(‏ ) لكي 
یمن القول عموما بان أغلب مقاییس واختبارات الذكاء تهدف إلى تحديد مستوى 
القدرات العةلية التي يتمتع بها من نطبق عليهم اختبارات الذكاء وأهم تلك 
القدرات : 
القدرة اللغوية : 

تتمثل هذه القدرة في المعرفة الشاملة الغةء آي العرفة التي تم تحصد لها بالفعلء 
إضافة إلى فهم معانى الألفاظ وتراكيب الجمل وتعتبر تاك القدرة من آكثر القدرات 
المسئولة عن الفروق الفردية بين الأفراد قي النشاط العةلي بعد الذكاء . 
القدرة الرياضية : 

وهي قدرة ترتبط بفروع الرياضة الثلاثة : ( الحساب » الجبر » الهندسة ) ومنها : 

القدرة الأحساببة : 

هى تتطلب قدرات أبسط مثل القدرة العددية والقدرة الاستدلالية التي تتمثل في : 
(الاستقراء والاستنباط ) : a.‏ 

القدرة اإجبرية : 

هي تتطلب وجود القدرتين الاستدلاليتين ( الاستقراء والاستنباط ) بالإضافة إلى 
القدرة العددية . 

القدرة الفندسة : 

هي تعتمد على القدرتين تبن الاست لاليتبن السابة بقثين بالإضافة إلى القدرة المكانية . 


)+( القدرات المقلية لدى الاطفال : عاثیرسٹون. کاتیرین بیرن» ت: عبدالفتاح النیاوی ص۸٤‏ . 
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القدرة الحركية : 
وهي قدرة تتمثل في الاستجابات الحركيةء مثل : السرعة والتآزر والدقةء وتشمل 
المهارات اليدوية مثل حركات اليد التي تتطلبها بعض المهن كقيادة السيارات أو 
العزف على البيانى (مثلاً) . وتقاس القدرة الحمركية بأجهزة خاصة مثل 
(الدينامومتر) الذي يتيس قدرة قبضة اليد . 
القدرة الكتابية : 
هي قدرة مركبة. أي تتالف من عدة قدرات متراكبةء وتقوم على عدة عمليات منها: 
اكتشاف الأخطاء في الأسماء والأعداد . 
إجراء العمليات الحسابية بسرعة ودقة ماهرة . 
معرفة معاني الكلمات ومفرداتها وفهم القراءة بمختلف الأساليب البلاغية . 
معرفة القواعد الذحرية واستخدامها الصحيع . 
- السرعة والدقة فى الفرز والتصنيف . 
القدرة الفنية : ' 
تشمل القدرة على آداء الفنون البصرية المختلفةء وقدرات الإبداع الفني » وتذوق 
الأعمال الفنية . فهي قدرة آدائية أولا » لكذها تكشف عن الخبرة الجمالية في نقس 
الوقت آثناء الاختبار . 
القدرة الا بداعية : 
تتم الاختبارات الخاصة بها بالتركيز على الجوانب المختلغة للسلوك الإبدأعيء 
وخاصة الطلاقة والمرىتة والأصالة. ۰ 
القدرة الموسقية : 
هي کالقدرة الكتابيةء قدرة مركبةء تتضمن عدة قدرات حسية وإدراكية وأدائية . 
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لقد تكلمنا إلى الآن عن اختبار ستنافورد ‏ بينيه » واختبار« وكسلر » . ثم 
أوفحنا أن غاية معظم اختبارات الذكاء هي قياس مستوى القدرات وا لمواهب 
عمومًا . ولكن هناك مقاییس واختبارات آخری یمکن تناو لها إلى جانب الاختيارات 
السابقة وأهمها « المقياس الشفوي » لقياس الذكاء) وهو يتكون من عدة 
اختيارات فرعية هي: 

لعلو مات : هى اختبار يركز على المعرفة الدراسية والثقافية عموما . 

الفهم : هى اختبار يركز على وسائل الإدراك وحسن استخدامها » بالإضافة 
إلى قياس النضج الاجتماعي . 

الحساب : هو اخةبار يركز على قدرة معالجة الرموز التفكير الرياضي 
والمعلومات الرياضية المدرسية واختبار التركيز الذهني . 

المحطابقة : هى اختبار لقدرة التصميم الابتكاري وقدرة الاستدلال المجرد 
بالتطبيق على أشكال ورسوم اختبارية محددة . 

القدرة اللغو ية : هى اختبار يركز على إدراك المفردات اللغوية ومعانيها 
والمهارات الأسلوبية والإدراك البلاغيء ولهذا المقياس قدرة في الكشف عن عدد من 
الخصائص الأخرى الفرعية الذكاء منها : 

تكماة الصور : هو اختيار للكشف عن خصيصة قوة الملاحظة وسرعة البديهة 


والانتباه. 
ترتبب ألحور : هواختبار- آخر- الكشف عن مستوى الاستيعاب والفهم 
والترابط المنطقي في التفكير . 


(٭) الذکاء وتنمیته لدی أطفالنا : سایق » ص ٠١۹‏ . 
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اختباو كو هس : هى اختبار يتم عن طريق استخدام المكعيات الملونة أو 
الرسومات الهندسيةء والهدف منه الكشف عن القدرات التحليلية والتركيبيةء وقياس 
قدرة التناسق الحركي والبصري . 

اختبار التجميع : هو اختبار يهدف إلى الكشف عن قدرة إدراك العلاقات 
المكانية بين مجموعة معينة من العناص . 

اخنتبار لوصوو : هو أختبار يهدف إلى قياس القدرة على التعلم والتكيف. 
وقياس الإدراك البصري والتناسق الحركي. 

المعخلات ٠‏ هي مجموعة اختبارية متنوعة هدفها قياس مجموعة من الإمكانات 
مثل: التنظيم» والتوقعء والتكهن. ويتوقف عليها تحديد مستوى القابلية التكيف 
الاجتماعي . 

بيد آن : « ظاهرة قياس الذكاء واختباراته آصبح يُنظر إليها وإلى غاياتها على 
أنها تتأثر بالبيئة وآنها تهدف إلى تنمية الأوات المعرفية. وتكوين اتجاه حياتي 
للبحث عن المعرفة ال منظمة للكشف عن الحقيقةء ولقد أظهرت البحوث المخثلفة تاكبد 
ظاهرة الذكاء الإنساني وأثبتت التجارب وجود الحقيقة العلميةء والتي أطلق عليها 
«الفروق الفردية » فالآفراد يتفاوتون في نسب ذکائهم حسب نوعه» فمتهم من تكون 
سمته الغالبة من الذكاء: الذكاء الاجتماعيء» آي القدرة على التعامل بنجاح مع من 
حوله من الناس. ومنهم من يكون طابعه الغالب: الذكاء الميكانيكيءأي القدرة على 
التعامل مع الأشياءوتركيبها. ومنهم من يكون طابعه الذكاء النظري المجردء آي 
التعامل مم الرموز والمجردات والمعادلات والأفكار بكفاءة عالية »() وللأسف 
الشديد فإننا لا نستغل هذه الاختبارات والمقاييس في الكشف عن الفروق الفردية 
پین تلاسیڈ مدارسنا حتی نتمکن من تطوير التعليم ومناهجه في ضوء نتائج هذه 


)+( السايق :سر Ye‏ . 


0 


الاختبارات» بل ينحصر استخدام تلك المقاييس والاختبارات في الدراسات 
النفسية النظرية التي يجريها بعض الكتاب» دون أن تكون هناك آية إفادة عملية في 
الميادين التي يمكن أن نستفيد فيها بنتائج تلك الاختبارات» فاأقل فائدة ترجى من 
نتائج هذه الاختبارات هى الاستفادة مذها في تخطيط البرامج الدراسيةء أو حتى 
فی تحدید آنواع الأنشطة ال مناسبة لتذمية قدرة الذكاء في أوقات الفراغ. كما نمکن 
الاستفادة بها في مچال تحديد المهن النوعية والأعمال ا لمناسبة للأفراد حسب 
قدراتهم ومواهبهم التي تكشف عنها اختبارات الذكاء راختبارات قياس القدرات . 
أشىف إلى ذلك الفائدة العظمى التي يرجى تجحصيلها من استخدام تلك الاختبارات 
في ا لمجالات التريوية عمومًاء وفي مجال تنمية الذكاء خصوصا 

وصحیح أن اختبارات الذكاء هي الىسيلة الوحيدة-حتى الآن ‏ التي يمكننا من 
خلالها التعرف على مستوى الذكاء والقدرات العقليةء وصحيح أيضًا أن الذكاء من 
أهم دعائم النجاح » لكن هناك من يرى من علماء النفس أن ثمة عوامل أخري؛ 
سوی الذكاء ينبغي النظر إليها وأخذها في الاعتبارء هؤلاء العلماء يذهبون إلى أن : 
« هناك آنراعًا كثيرة أخری من القدرات» رهذه القدرات ۔ بدورها على جانب كبير 
من الأهمية في أعمال كثيرة وميادين مختلفة من ميادين العملء وهي ميادين هامة. 
ويحصل الناس متها على أجور عالية. إن الوظائف الطيبة لا تذهب لآصحاب 
«العقول الكبيرة » وحدهم . فمثادً نلاحظ أن اقتصادنا يعتمد اعتمادا كبيرا على 
اللات وعلى العمال الذين بدیرون هذه الآلات ويوجهون سیرهاء وهم میکانیکيونء 
وهؤلاء الأعضاء ذوو الشأن في مجتمعنا أو صفوتهم الممتازة۔ على الأقل- 
يستطيعون إلى حد كبير أن يحددوا الأجور التي يتقاضونها ء ومع هذا نرى أن 
الميكانيكي ا بشترط أن يكون شخمصنًا قد حصل علي درجات عالية في اختبارات 
الذكاء » ذلك لأن اتجاهاته وميوله المكيانيكية ل تقيسها اختبارات الذكاء» هذا على 
الرقم من أن الدراسات الحديثة للميول والاتجاهات الميكانيكية قد أظهرت أنها 
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تتركب من مهارات عقلية ومهارات آلية في وقت وأاحد معا. فهي تتطلب العقل المفكر 
كما تتطلب اليد العاملةء رلكنها ليست من القدرات التي تكشف متها اختبارات 
الذكاء. إذها لا تؤخذ في الاعتبار عادة على آذها (قدرة عقلية ) . 

والاستعداد الميكانيكي ليس إلا مثالا واحدا من أمثة القدرات العظيمة التي لا 
تقيسها اختبارات الذكاء . ويمكن أن يضاف إليها إنتاح المىسيقيين وألفنانين ذوي 
المهارات العظيمة ») ونفس هذه الاتجاء يمتد ليضيف إلى ما سبق : « إن نوغ 
ا لمواطن الذي نص بی إلى تكوينه وبنائهء سواء كان هذا الواطن واحدا من آلاف 
الآزواج ی الزوجات ء أم کان آیا مٹا ٠‏ آبا أ آما » يعتمد على عناصر أخرى غير 
الذكاء وحده. فالقدرة على مقاومة الضغط والوقوف في وجه الإخفاقء والقدرة على 
الحب دون الأنانية ء والرغبة في الإسهام في ترقية المجتمع الذي يعيش فيه 
الإنسان باعتباره عضو من أعضائه » كل هذه مميزات نرج أن يتحلي بها 
أطفالنا حينما يكبرون ويصبحون راشدين . فإذا أنعدست فيهم هذه الصفات 
بصرف الأذظر عما يكون أديهم من قدرات ءعقلية ‏ أصبح أطفالنا متخلفين بدرجة 
خطيرة وماجزين عن التكيف الحياة التي يحيونها ») وبرغم هذا كله » آي برغم 
أن علماء النفس يؤكدون أن الذكاء وحده ليس أهم القدرات بل إن هناك قدرات 
أخرى لا تقل أهمية عن الذكاء نفسه. إلا آنهم قد قرروا منذ اليدء أن « الذكاء » من 
هم مميزات الشخصبةء لكذهم في الوقت نفسه يعترفون أن اختیارات الذكاء وإن 
كانت إلى الآن هي الىسيلة الوحيدة التي نتمكن بها من القياس الكمي للقدرات 
العةلية عمومًا » وقدرة الذكاء خصوصا » إلا أن هذه الاختبارات مع ذلك ليست خلوا 
من العيوب. وإن عيوب اختبارات الذكاء تتنوع وتختلف باختلاف أسباب نشاأة هذه 
العيوب التي قد يرجع بعضها إلى الاختبارات نفسها كما قد يرجع بعضها الآخر 
(«) القرات العقلية لدى الأطفال : سابق ٠‏ ص ٠١۷‏ . 
(+») المرجع السابق : ص ٠١١‏ . 
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فة الارادة : ارادة للقوة 


لا شك في أن السبيل الأوحد.الأعمء لتحقيق وأمتلاك قوة الإرادة هو: « إرادة 
القوة» . 

إذ ليس من المتصور أن تقوى إرادتنا على غير رغبة منا في « القوة » ذاتها » 
ونحن . في الوأقع ‏ إذا أردنا أن نحقق قوة الإرادة » فإنما نحن نرغب في ذلك 
لأسباب بذاتها » إذا انعدمت انعدمت- بالتالي الرغبة في تحقيق وامتلاك « قوة 
ألإرأدة». 

لذا إذن يرغب المرء في أن تكون له« إرادة قوية » ؟ 

أغلب الظن آن أسباب هذه الرغبة ترجع في مجملها إلى « إرادة النجاح » العام 
فى مختلف ميادين الحياة » إذ إن بأعماق كل منا رخبة فطرية آولية تدفعه دفعا إلى 
« تحقيق الذات ». ونحن قطعًا ل نشعر السعادة إلا عندما نحقق واتنا في 
الميادين التي نرتجيها. 

لكن الفارق يبن السعادة المحدردة القاصرة وبين السعادة الشاملة هى : أڻ السعادة 
الكلية الشاملة هي النتيجة أو الثمرة النهائية النجاح الكامل الشامل في الحياة 
عمومًا » وليس في أحد ميادين الحياة دون غيرها من الميادين الأخرى . 

والنجاح الشامل الكامل بهذا المعنى هى« تحقيق الذات » . أى هى بالأحرى الثمرة 
النهائية لتحقيق الذات تحقيقا كيا في مختلف ميادين الحياة . 
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وفي اعتقادي أن هذا المطلب ليس من المطالب السهلة الميسورة للجميعء إذ إننا 
نولد - جميعا - ولدينا من الاستعدادات والقدرات ما قد تعمل البيئة والتربية والثقافة 
على تنميته. وما قد تعمل على عرقلة نموه ومن ثم تتدهور تلك الاستعدادات 
والقدرات وترنکس. 

ولهذا السبب تظهر التفارتات والفروق الفردية في الذكاءوالقدرات بين أفراد 
المجتمع» بل آفراد الأسرة ألواحدةء ويسبب من هذا التفاوت لا تتمكن الغالبية 
العظمى من سواد البشر في المجتمع من تحقيق النجاح الشامل الكاملء بل يقتصر 
نجاح الأفراد على ميادين محددة دون غيرها من الميادين الأخرى؛ وهنا يشعر المرء 
بانه لم يحقق ذاته على الوجه الأكمل الذي كان يرجوه ويطم به فتكون سعادته 
منقوصة بالقطع . 

ولهذا السبب تقوى الرغبة في استكمال جوانب النقص في الحياة الذاتية 
لإانسان» ولا شك فی أن استكمال جوانب النقص- أيا كانت تستدعي وجود القدر 
اللازم من « قوة الإرادة » . بيد أن امتلاك قوة الإرادة۔ كما أسلفنا ۔ يتطلب بدوره 
الرغبة في القوة ذاتهاء وهي رغبة تنش كما هى واضح- من النزوع إلى « تحفيق 
الذات » تحقيقًا كاملا شاملا . 

إذن فهناك ارتباط وثيق الصلة بين « إرادة القوة » وبين الرغبة أى النزوع إلى 
«تحقيق الذات »'. فكيف نفهم هذا الارتباط وكيف نفسره ؟ 

الواقع أنه إذا كانت الإرادة قوة من القوى الإنسانية التي يتفاوت حظ كل منا 
منها : فانه مما لا شك فيه أن الإرادة هي أعظم قوى الإنسان كافةء ذلك أن الإرادة 
ذاتها هي التي تسيطر على سائر قوى الإنسان الأخرى» وهي التي تعمل على 
توجيه وتوظيف تلك القوى لخدمة الشخصية ككل . 
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فالإنسان يمكته أن يضع من نفسه الشخصية التي يريدها ويختارها بكل دقائقها 
وتقفاصيلهاء ما عليه إلا أن يختار النمط الشخصي (النموذح ) الذي يطو لهء ثم 
يصمم على التمسك بتحقيق هذا النتمط في كل تفاصيله بحيث ا ينحرف أبدا عن 
نموذج الشخصية التي اختارهاءبمراقبة النفس بصفة دائمة يمكن لإارادة أن 
ترد الإنسان إلى الطريق الذي أراده لنفسه ولشخصيته - منذ البدء- كلما انتحرف أو 
حاد عن طريق تتكب تلك الشخصية . 

ومن الذكاء أن يتعرف الإنسان على قواه النفسيةء ومنها الإرادةء حتى يعمل بعد 
ذلك على توظيف تلك القوى لخدمة آغراضه»ء أعني لتحقيق التجاح الشخصي 
يمعناه الفلسفي- الذي هى : « تحقيق الذات » . 

إذ ليس من المستحيل أن ينظر الإنسان إلى نفسه كما لى كانت مجرد خامة طيعة 
بین يديه یشکلها كيف يريد حتي يبلغ بها الهدف من وجودها . 

وفي نفس الوقت, إذا لم يجد المرء لنفسه هدقا قي الحياةء فهو ليس آكثر من 
خامة إنسانية صرفة لم تجد من يشكلها بعد وإن ظن أنه وفقًا لحياته- يتمتع 
بشخصية حقيقية قوية. إذ الشخصية القوية ترتبط بالإرادة القوية. والإرادة 
- بدورها - لا تقوى إل إذا استخدمت في الإصرار على تحقيق أهداف الكائن 
الإنساني الذي يهدقف - من وجوده- وفي وجوده - إلى تجاوز ما هو بشري في 
آدميته إلى ما هى إنساني في ذاته وكيانه النفسي . 

لا يد لكل إنسانء إذن من هدف . ولا بد لكل هدف من فاسفة عامة تحدد للكائن 
الإتساني ماهيته ووضعه إزاء نفسه وإزاء العالم والكونء أما توظيف قوانا الكامنة. 
ومنها الإرادة فذاك أحد الجوانب أى النتائج التي نتوصل إليها بالجهد الذي نبذله 
في بناء فلسفتنا الذاتية . 

وأنتذكر دائماً أن ما نريد أن نتطابق معه هو تلك الذات المثالية التي نرجوها 
لأنفسناء والتي نرسم لأنفسنا طريقنا في الحياة ( فلسفتتا ) لكي نبلغها أو نحققها . 
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فاأفاسفة المقصودة هي فلسغة : «تحقيق الذات» أو بعيبارة أخريى: هي الإطار 
العام (الفكري ) الذي يحدد ملامحنا الشخصية والنفسية عتدما تلتزم أفكاره. 
وهنا تتضح لنا بجلاء أهمية الأفكار والثقافة في بناء مشروع وجودنا الفرديء لأننا 
تحكمنا العقائد وأنساقها ء والطبيعة النفسية التي تميز كل منا » هي طبيعة 
مستمدة من نسق العقائد و لأفكار التي نؤمن بها ونعملوفقا لها . 

ويهذا المعنى ١‏ كلما كان فهمنا للإرادة وحدودها مأنواعها وطاقات كل نوع من 
أنواعها أمكن لنا أن نوظف هذه الإرادة في المجال الذي يخدم مشروع وجودناء 
على أن يبدا فهمنا هذا من « إرادة الحياة » ثم من يعدها « إرادة المعتقد » ومن 
هذه وتلك - إلى « إرادة القوة » التي هي أصل « إرادة النجاح »ء ثم لنتوج توظيف 
مجموع طاقات هذه الإرادات بالتوظيف الجيد لإرادة : « تحقيق الذات » . 

نحن ترغب في الإرادة القوية لأننا ترغب في القوة ذاتهاء القوة التي تجعلنا 
نحقق ما نريده ؟ ولكن هل طلبنا هذا للقوة طلب لشيء ا نملكه بالفعل ونسعى إلى 
امتلاكه ؟ أم هى رغبة في إطلاق قيود قوة كامنة في نفوسنا فعلاً ؟ 

إن الإرادة قوة أساسية من قوى الروح» لذا فهي قوة يملكها جميع البشر. 
ويمكنهم تنميتها بأساليب معلومة. لكن اختلافنا في استخدام قواناء بما فيها 
الإرادةء هو ما يؤدي إلى ظهور ونمو تلك القوي أوضمورها وضعفها . ولكي 
نستخدم قوانا الاستخدام الأمثل علينا أن نتعرف على أعظم تلك القوى وهي : 


«الإرادة ». 
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هناك أكثر من إجابة لهذا السؤالء أي أكثر من معنى لإارادة ! 

هتاك» أولاً : المعنى العام - الشائع لدى العامة عن مفهوم الإرادة. وهناك ثانيا : 
المعني العلمي الذي يفهمه رجال الطب» وأخيرا فهناك المعنى الفلسفي الذي يأخذ به 
الفلاسفة في تصورهم للارادة . 
اإمقضفوم الشات : 

فالمعتى الذي يفهمه عامة الناس ويتدارلونه في الحياة اليومية هى ذلك المعنى الذي 
يحدد تصور الإرادة في الىعي الجمعي باعمتبارها الطاقة الدافعة لإلانجازء أو 
الجهد الذي لا بد من بذله لتحقيق أي عمل. وهي بهذا المعنى أعظم قوى الإنسان. 
إذ بدونها لن يقدم المرء على عمل شيء. أو هو بالاحرى أن يستطيع آن يفعل آى 
شيء. لأن ( القعل ) عموما يقتضي ( الإرادة) . 

فالإرادة في معناها الشائع هي القوة الدافعة للفعل» أو هي ما يدفع الفعل إلى 
التحقق بعد آن كان في حيز التصور والتخيل. فكل ما يدخل في مچال التصور 
والفكر لا بد له من طاقة دافعة تخرجه من مجال التصور التجريدي إلى مجال العمل 
الواقعي المتحقق بالفعلء وما تلك الطاقة سوى الإرادة . 

ويمكننا أن نستشف مكونات الإرادة في هذا الفهم فذرى بوضسوح أن الإرادة 
تتكون من : التصور, ثم العزمء ثم الجهد. فالإقدام على الفعل يتطلب التخيل أولاًء 
ثم العزم (التصميم ) على تحقيق التصور, ثم الجهد الذي يدقع التصور إلى 
التحقق العملي في الإنجاز النهائي للارادة . 
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المخضوم العلمس : 

أما المفهوم العلمي الذي يقدمه علماء النفس للإارادة فهو مفهوم يؤكد أن : « عملية 
الإرادة لها علامتان مميزتان نموذجيتان وهما : 

١‏ عمل الإرادة في جميع أطواره وآدواره عمل واع قابل للرقابةء فالباعث والعزم 
والأداء كثلاثة تروس مسننة يشتبك بعضها ببعض› وتدور معا وتخضع في ذلك 
للرقابة الواعيةء وليس بينها عضو واحد ا يخضم للرقابة . 

۲ يوج د - في الواقع - بواعث ( دوافع ) غير راعية تؤدي إلى عمل ( أآداء) 
ولكنها ليست من إجراءات الإرادة . لأن كل إجراء إرادي يجب أن يرتبط بشعرر 
إجهاد - وهذه هي العلامة الثانية المميزة . أن واحدا من التروس المسننة الثلاثة لا 
يمكن أن تعمل تلقائيا ولا بد لها من دافع فاعل يدفقمها إلى العمل والدوران . ثم 
يزداد الإجهاد تدريجيا حتى يبلغ ذروته في فصل ( العزم ) ويصبح أكثر وضوحًا 
في فصل ( الأداء = التحقيق ) . 

لذلك يميل الأشخاص ذوو الإرادة القوية إلى استعمال ( العنف )؛ والشراسة هي 

الجانب السلبي للطاقة غير المكترثة ( عديمة التبصر ) واللامبالاة في تحكيم الإرادة. 
ومن هذه الوجهة يمكن أن يصاغ لإإارادة ( قانون للسطوة ) يقول: إن « الوضسوح 
في النجاح يزداد بازدیاد مجهود الإرادة » . 
۰ ذلك هى تطيل علماء النفس لعملية الإرادةومته يمكن أن تشتق المفهوم النفسي 
لها. ومع ذلك ما يزال بمقدور الطب- غير النفسي أن يمدنا برؤية أوسع شي مداها 
عن الإرادة. خاصة في علاقتها بأجهزة الجسم عموما. فالجسم ... « يتكون من 
الخلاياء والمواد التي تريط بينهاء وهذه تكون بمجموعات منها مختلف الأنسجة في 
الجسم فهناك تسيج خاص للأعصاب» وآخر للعضلات» وثالث للدم» وغيره الجلد 
والغدد... والعظام... إلخ 
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والأعضاء في الجسم تتكون من مجمومة من مختلف الأنسجة المذكورةء فالقلب 
مثلاٌ مكون بالدرجة الأولى من نسيج عضلي ولكن معه نسيج رابط وثسيج للأاعصاب 
وفيه آيهًْا من نسبج الدم السائل. وبالطبع هناك علاقة وطيدة الصلة بين الإرادة من 
جهة وبين الخاديا والأنسجة والأعضاء من جهه أخرى. فإن لإارادة ترابطًا مع نوعين 
من الأنسجةء وكذلك مع مجموعتين من الأعضاء هما: « العضلات » الأعصاب » . 

فالجسم ل يقوم باي حركة إلا عن طريق العضلاتء وكل حركة - في ذات الوقت ‏ 
مصوبة لتحقيق عزم معينء فمن الضروري إذن أن تكون هناك صلة بين العضلات 
وبين المركز الذي يتكون فيه العزم وهو ( الدماغ )» والأعصاب هي واسطة الاتصال 

ويتطبق هذا على العضلات الخارجية ققط, أما المضلات الداخلية ( القلبء 
الأحشاء .. إلخ) فلا تخضم لإإارادة إنما تعمل تلقائيًا ( أتوماتيكيا ) كالدورة 
الدموية وإفرازات الغدد الصماء. 

والجهاز العصبي وجميع الأسلاك التي تخرج من الدماغ والنخاع الشوكيء 
والجهاز العصبي في الأحشاء الداخليةء كل هذه تكون التسيح الوحيد بين مختلف 
الأنسجة التي تنتمي إلى الجسم والروح معا. لذا نقول إن الإرادة تتكون في 
الدماغء أو على الأقل لا بد من وساطة الدماغ لجعلها فعالة وظاهرةء فالإرادة 
النابعة من الدماغ تسري في الخيوط العصبية لتصل إلى العضلات وتصدر إليها 
أوامرها. ولا يمكن إلا الاعمتراف يوجود قدر من السلطة لإلإرادة على الوظائف 
الروحية- النفسية كالتفكيرء والشعورء والتصرف» ولكن يشترط في هذه أن تكرن 
نابعة من العقل الواعي» أما في الحالات التي تكون فيها هذه نابعة من العقل 
الباطنيء فليس لإارادة عليها أي سلطة أو نفوة »() . 


۰ ٤۸ الإيجاء الروحى ل أمين رويحة 5 ص‎ (٩) 
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اإمفضوم الفلسقي : 

الإرادة ‏ في الفلسفة ‏ قوة أساسية من قوى الروح . 

إنها القوة المعبرة عن قدرة الإنسان على التصورء ثم اتخاذ المىقف الحاسم 
لتحويل التصور إلى عملٍ وا ع منظمء وأن لهذه القوة آليات تسير بمقتضاهاء وأن 
هذه ا لاليات تتکون من : 

١‏ الباعث ( آي المحرك ) : وهو القوة الحافزة. أو التصورات الواعيةء أو بتعبير 
آخر: ( المراد والقصد ) . 

۲ العزم: وهي فعل الإرادة الأصيل. أى الفصل الثاني في ( تمثيلية الإرادة) . 

٣-الأداء:‏ أى تحقيق المراد (الهدف) وهو الفصل الجوهري في تمثيلية الإرادة(*) . 

فالفهوم الفلسفي لإإرادة لا يتجاوز المفهوم الذي تجده لإارادة في الأقأموس وهو 
أنها : « ملكة التصميم على أعمال معينة اختيارا » . بيد أن المفهوم الفلسفي يجعل 
( للخيال ) أهمية أولية وحيوية في عمل القوة الإرادية. لذا تعتبر الفلسفة أن 
(المخيلة ) تتحكم في الإرادة وتقودهاء إذ إن التصور الذي يقود القدرة على الفعل 
يرجع إلى المخيلة. فآنت تقدر على فعل الشيء لأنك تصورت قدرتك على فعله ووقر 
في نفسك أنك تستطيع أن تفعله . فالإرادة۔ لهذا السبب-يحركها الخيال 
والتصور . 

إذنء عن طريق الإرادةء وسلاحها الفعالء يمكن أن يحدد الإنسان مساره في 
الحياةء وأن نختار مصيره وقدره فينجح أو يفشل إذا أراد. فهو إذا تصور قدرته 
على النجاح استطاع أن ينجحء وهو إذا تمثل العجز وعدم القدرة ومحدودية 
الإمكانات كان الفشل حتمًا هى تتيجة اختياره وتصوراته («»). ويفهم من ذلك أن 


)*( المرجم السابق . 
(«») الطريق إلى النجاح : المؤلف . 
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لإدرادة آنواعهاء وحدودهاء وطاقاتها. وفي هذا المضمار يمكننا التعرف على أنواع 
الإرادة التالية : 

الا رادة العمباء : 

يولد الإنسان مزودا بمجموعة من الغرائز الفطرية التي تظل في حاجة دائمة وأبدا 
إلى إشباعهاء ومن بين هذه الغرائز منا يمثل احتياجات حيوية هامة لا سنبيل إلى 
إنكارها أو التغاضي عنها. ولا ضرورۃ لبذل الجھد حتی من آچل تهذیبهاء بيد أن 
هناك غرائز اخرى إذا ترك الإنسان لنقسه العتان لينقاد خلفهاء فإنها لن تقسوده 
حتمًا - إلا إلى هاوية الحضيض الحيواني . ۰ 

والمسالة هنا أن الغرائز في آصلها ( قوى ) طاغية مستمدة لا سبيل إلى الإقلات 
من سيطرتها وطغيانها إلا إخضاعها لسطوة العقل» ولكن من الغرائز۔ كما قلنا - ما 
يقودنا إلى الانحطاط, لأن هذه الغرائز المنحطة ( قوی عمياء) تريد آن تحصقق 
رغباتها المنحظة بغش النظر من العواقب. ومهما كانت العواقب الوخيمة وثيقة 
الصلة بنا ويقع علينا ضررهاء أو كانت وثيقة الصلة بالواقع ويقع ضررها على 
الغير أو المجتمع . 

لذا كانت محارلات الأفراد والمجتمعات, منذ قديم الزمنء لتهذيب تلك الغرائز 
بإخضامها العقلء أو بجعلها غرائز عاظةء وذلك بتحويلها من قوى عمياء تعمل 
اإإضرار إلى قوى ماقظلة إيجابيةء بيد أن مشكلة التخلص من تلك الغرائز ما زالت 
قائمة في العلوم النفسية والفلسفية على السواء إلى يومنا هذا . 

الا رادة العوجهة : 

هي ما قصدناه مذ البدء وومسفناه بأنه إحدى قوى الروح الأساسية. وقد 
استعرنا في هذا الوصف تعبير الفيلسوف الالماني « إيمانويل كانط » الذي ذهب 
إلى آن لإارادة قوّة » ليس في السيطرة على إثارة الشعور فحسبء» بل أيضاً في 
السيطرة على الأسقام الجسدية. وفي اعتقاد ( كانط) أن عمل الإرادة هذا يمن ن 


1 


يتم بالفعل فيما لو« صمم » المرء على آلا يكون مريضا. أو على الأقل ألا يخضع 
المرض أو المشاعر المرضية . 

والواقع أن أغلب الفلاسفة من أمثال ( كانط) كانوا يعتبرون أن مستقر الروح هو 
العقل. أو بالأحرى أن الروح أحد مظاهر العقل أو جوانبهء فإذا قلنا إن الإرادة هي 
إحدى قوى الروح الأساسية فمعنى ذلك أيضاً أنها إحدى قوع العقل الأساسية . 

والواقع أنه ليس ثمة عمل من أعمال العقل ينتقل من مجال الفكر إلى مجال 
العمل إلا بقوة دافعة هي الإرادةء بل الأفضل من ذلك أن يقال: إن تحول الافكار 
إلى أعمالء ما هو إلا تحول في صورة الإرادة ذاتهاء أي تحول في صورة (القوة) 
وانتقالها من ( قوة فكرية ) إلى قوة عملية ) . 

فالإرادة الموجهة هي: إرادة العقلء أو الىعي الأرقى في ممارسة اختياراته 
العملية التي تدفعم صاحبها إلى مزيد من النجاح والرقي والتقدم والتفرد والتميز 
المبدع الخادق . إذ لى لم تكن الإرادة العاقلة ( المىجهة ) إرادة إبداع وتميز وتفرد 
ورقي وتقدم» وإذا .لم تكن في ذاتها - فعل نضال- لا هدف له سوى تحقيق الذات 
في آفضل وارقى صور تحقيق الذات» فإنها ‏ عندئذ - ليست آكثر من إرادة عمياءء 
أى على الأثل مضالة بفلسفات سلبية عن . الوچوذ الفردي والاجتماعي . 

فالقوّة الدافعة المحركة لإانسان هي العقل رالإرادة الماة خلفه» وكلما كان الوعي ‏ 
الفردي يهدف إلى الرقي بصاحبه عبر الفلسفات الذاتية التحرريةء كانت الإرادة 
أقوى ١‏ وكان إصرارها في تحقيق ذات صاحبها آقوى . 

الا رادة الحشدية : 

المقصود بها المعنى العام الذي يعرفه السواد الأعظم من الناس لإإارادة. فهي 
القوة الدافعة البامثة على الفعل, لكن مصدر هذه الإرادة ( الحشدية ) يختلف عن 
مصسدري الإرادة العمياء والإرادة المىجهة. فالإرادة الحشدية على النقيش منهما 
مصدرها : «المجتممع ». 
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أو فلنقل إن « الإرادة الحمشدية » هي : ما يخلقه المجتمع فينا . ويه يتشارك 
السائد في المجتمع؛ بحيث يعد كل تجاوز لهذا المستوى من الطموح» أو بالاحري 
كل رغبة في تجاوز هذا المستوى نمطا من الشذوذ » أو على الأقل رغبة۔ في 
الطموح۔ مثيرة للدهشة را لعجب . 

والأفراد الذين يتحررون من سلطة الإرادة الحشحدية يتمردون علي ما يحدده 
المجتمع من مستوى الطموح؛ ولا يأبهون يبسخرية الحشود الاجتماعية من رغباتهم 
وأحلامهم» بل إنهم يستمدون قوة إرادتهم من تمايزهم الفردي الذي يحررهم من 
الخضوع لسلطة الإرادة الحشدية. فهم لا يخضعون إلا لإرادتهم الغردية المستةلة 
التي تحدد لهم مستويات أعظم وابعد وأوسع أفقًا من المستوي السائد للطموح في 
المجتمعء فالمستوى السائد الطموح في المجتمع هى أقصى ما يتمنى أن يصل إليه 
الجميع؛ وهو ليس بالظيم أو المستحيلء ويمتبر الوصول إليه- من وجهة نظر 
الحشود- شيئًا ذا خطر وقيمةء لكنه في الواقع خط الافراد الذين لا يتمتعون بقوة 
الإرادة ء والذين ا يطليون التميز والعظمة والنجاح الذي لا يدركه إلا فئة من 
التابهين فحسب . 

وهنا ندرك ما تقوم به « الإرادة الحشدية » من دور سلبي في المجتمعء فهي حينما 
تهدف بدورها إلى الحفاظ على الكيان الاجتماعي والتراث والقيم من جهةء تعوق 
انطااق إرادة الأفراد وطموحهم الذاتي لتحقيق وجودهم خارج النسق الاجتماعي 
وقوانينه الجديدة . أي إنها تعوق الإبداع الذاتي الذي تقوم به الإرادة المستقلة 
لآفراد عبر التمرد الفلسفي الذي يؤسس للأفراد قوانينه الذاتية - مقابل القوانين 
الاجتماعية القديمةء المشتقة من التراث والنسق الثقافي الذي يفرز العقائد والقيم 
الاجتماعية التي تحدد أنماط السلوك والطموح معا . 
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وتتجلى الإرادة الحشدية إما على مستوى المجتمع؛ أو على مستوى الفرد فهي: 
- إرادة مجتمع : حينما تعمل على مستوى المجتمع في الحفاظ على الكيان 
الاجتماعي والتراث والقيم. 
- وهي إرادة فرد: خلقها المجتمع لتمثل الجانب الاجتماعي في شخصيته ولتعمل 
من خلال مجاله النفسي هى ذاته كإنسان لإدبقاء على الكيان الجمعيء وإبقاء 
الإنسان ( الفرد ) ذاته في إطار هذا الكيان الجمعي الذي يميز المجتمع عما 
عدا« من المجتمعات الأخرى . 
وعلى هذا فكل إرادة من تلك الإرادات تعمل في مجالها وفي حدودها لأداء ويفة 
محددة ومهام معينةء وا لإنسان يستخدم هذه الإرادة. كما پستخدم المجتمع إرادتهء 
وكل منهما يعلم حدود طاقة الإرادة وإمكاناتها ومن ثم يوظفها لتحقيق أهدافه . 
ولا يتسثنى من ذلك سوى « الإرادة العمياء » فهي قوة طاغية تسيطر على العقل 
وتغلبه لصالح الغرائز. ومن ثم فهي قوة ا يوظفها الإنسان لتحقيق أهدافه العقلية 
أو الوجوديةء ولا يقودهاء وإنما هي التي تقوده وتجمح به إلى مهاوي الانحطاط 
الغريزي . 


۹ 


إراد القونا : إرادة للو جرد 


في البدء : كانت القوة ! 

وفي الفيزياء ٠‏ تعرف القوة بأنها الطاقةء فهي أصل الذرة. أو هي ما يمكن أن 
تنحل إلیه الذرة بعد تفتيتهاء وقبل الطاقة لم يكن في الوجود سوى : العدم. 

كيف إذن تحولت القوة أو الطاقة إلى ذر2 ؟ 

إنها قصة ( النظام ) أى ( إرادة الوجود ) إذ لكي يظهر الوجود ا بد من نظام 
أي أن انتظام القوة . يمنحها فعالية اأتطور . 

إرادة القوة إذن هي :« إرادة الوجود » وليست إرادة الىجود سوى إرادة 
التحققء آي إرادة « تحقيق الذات » لدى الإنسانء أما في المستويات الادنى من 
اليجود غير البشري . فإن إرادة الوجود لا تهدف إلى تحقيق ذاتيةء إذ الذاتية: 
تعين لوضع وجودي خاص بالإنسان ( الفرد ) . دون الجماعات من جنسهء أما 
المستويات الأدنى من الوجود غير البشري» وعلى الاخص الوجود الحيء الثياتي 
دالحيواني» فهو يهدف بإرادة وجوده إلي تحقيق ( كينونة ) مستواه الوجودي 
الحي. 


تلك ( کائنات ) حیةء لا یرقی وجودها إلى تحقيق الذاتية. لذا فهي تظل- حتما - 
دون الذاتية وفي حدود الكينونة التي اشتقت منها لفظة ( الكائنات ) . 

أما المستويات الأدنى من مستوى وجود الكائنات الحيةء فهي مستوي وجود 
الجماداتء ويسمى هذا المستوى بمستوى الوجود الطبيعي؛ وهى مستوي لا تهدف 
إرادة وجوده لا إلي تحفيق ذاتية ولا إلى تحقيق كيثونةء بل كل هدف إرادة وجود 
هذا المستوى هو« الظهور » على مسرح الوجود الطبيعي» في حدود الظهور 
الجامد الذي اشتق منه لفظ « الظواهر »- الطبيعية . 

با مهم في معنى « إرادة القوة » هى آن جوهر تلك الإرادة هى القوة الموجّهة الوجود 
نحى هدف التحققء فهذه القرّة تظهز في الوجود بأشكال متباينةء وفي مستويات 
مختلفةء ويسبب من هذا التباين والاختلاف يختلف نمط التحقق الوجودي الذي تتجه 
نحوه هذه الإرادة أو تلك . 

فالقوة التي الطبيعة تبدأ من الطاقة قة الكامنة في الذرة. وتنتهي عند التراكيب 
المعقدة لابنية العالم المادي الذي يتالف منه عالم الظواهر الطبيعية الجامدةء فهي 

تتدرج في أشکالها ودرجاتها ومسيرتًها لتوجه هذا المستوى من الوجود 

الطبيع الجامد إلي هدفه بقانون التطور - وهو« ظهور » العالم الطبيعي قي هذا 
المستوي الوجودي . 

أما القوة التي لوجود الكائنات الحية ( النباتية والحيوانية ) فتبداً من تركيب مادي 
حيوي قابل للانبعاث الحيوي في خلية أولية مثل الأميبا وتستمر هذه القوة 
بدرجاتها وأشكالها في مسيرتها لترتقى بالكائن الحي الأولى في سلسلة رهيبة من 
التطور . تنتهي عند مستوى الوجود الصيوانيء الذي يتميز بالكينونة بفضل 
الانبعاث الحيوي في مادتهء أي بفضل انبعاث الحياة في بنيانه الماديء فهو ليس 
مجرد ( ظاهرة مادية ) بل هو: كائن حي . 
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أما القوى التي الوجود البشري فتبداً من ظهور (الكائن) ورغبته في (ثجاوز) 
الكينونة البشرية إلي تحقيق ( الذاتية) التي تعني تحقيق الجوهر الإنساني (الرقي) 
للكائن األفرد . 

فالإرادة في مستوي الظواهر الطبيعية الجامدة إرادة عمياءء كثيفة وجامدة وغير 
قابلة لاستقبال الحياة. وهي إرادة غير عاقلةء إنها مجرد قوة عمياءء أرقى تنظيم 
لها تظهر فيه هى : ( الظواهر- الطبيعية ) . 

على أن هذا التنظيم نفسه هى ذاته: ( نسق العقل )- الذي لا يرقى إلي مرتبة 
النسق بالفعل إلا بعد ( انتظام ) القوة بالشكل والح الذي يوهلها إلى ( الظهور) 
في تراكيب - منظمة ‏ تؤلف الظواهر . ويحتاج النظام إلى مستوي آخر من التعقيد 
البذائي المؤلف من تراكيب معقدة - بدوره - حتى يبدا الوعي في التشكل من مجموع 
النظم المؤلفة لتلك التراكيب . 

وعندما يتم الانتقال إلى مستوي الوجود الحيوي. تبداً الصورة الأرلية جدا لوعي 
في أأظهور بانبعاث النشاط الحيوي. فإذا أردنا آن نقف على تصور مادي (علمي) 
للىعي فما علينا إلا آن ننظر إلى الذرة » هم تركب ؟ وإلى أي شيء تنحل في 
النهاية ؟ عندئذ نجد أنفسنا - كما قلنا - في مواجهة ( الطاقة )- القوة . 

وعلى ذلك فال مخ البشري الذي يعي والذي يتالف من مادة تتالف بدورها من أبنية 
معقدة من الخلايا التي تشكل ( الذرة ) الوحدة الأساسية في بنائهاء يرتد قي 
النهاية إلى طاقةء وعلى ذلك فالوعي أيضاً هى طاقة ( قوة ) تنتح عن جهد ( ثشاط) 
الخلايا . وهذا الجهد ما كان ليحدث لولا تراکب الخلادياء وتراکب الخاديا ما كان 
لیحدث لولا التراكب في الذرة نفسها . وهذا التراكب الأخير لم ينشا إلا عن (نظام) 
نتج هذه التواليف ومنحها فعالية الانبعاث الحيوي ( تيار الشعور ) . 

آي أنه » في البدء كانت القوة .. الطاقةء الخاملةء ثم تبداً الطاقة في الفعل 
(اليتاء) عند نقطة ارتباطها ( بالنظام ) - الشكل : فالنظام هى شكل» أو وضع من 
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الأوضاعء تيدأ الطاقة عنده في التحول من كوتها مجرد قوة خاملة إلى قوة 
فاعلة . 

والانتقال من الخمول إلي الفعل يؤدي إلى تراكيب أكثر تعقيدا. رتواليف وأبنية 
أكثر تنظيمًاء مما يؤدي في النهاية إلى تهيئة الوضع الأفضل لتحول أفضل للطاقة 
الفاعلةء هذا التحول الأخير يؤدي إلى انبعاث حيوي في مستوى وجودي أرقى من 
الوجود الطبيعي. هى مستوى الوجود الحي ( الحيواني ) . 

فالقوة أى الطاقة ( تشكل ) نفسهاء باتخاذ أوضاع ( نظام ) تنش عذها التراكيب 
الماديةء ومن خلال التشكل عبر نظام يخلق التراكيب والعناصر. تعيد الطاقة إنتاج 
نفسها من جدیدء مع کل تركيب جديد تشارك فيه مجموعات مختلفة من التواليف 
والتراكيب الأولية. ( هناك إضافة مستمرة من الطاقة إلى الطاقة في الوجود ) أي 
أن هناك إرادة متزايدة باستمرار كامنة في البناء الكلي للوجود . وهي تدفع اأىجود 
إلى التطور ‏ بد من الذرة- لتحقيق هدف يبدا من الظهور وينتهي إلى التحقق . 
وهكذا نشا الكون » وبني الوجود مادته» ووزع طاقته على سائر مستويات الوجود. 
فكل ما في الكون : طاقةء قوة » إرادة. فهو من الطاقة نشا وإلى الطاقة يعود» ولكل 
مادة طاقتها ( قوتها ) : أو إرادتها. أو وعيها الخاص.. وهكذا حتى نصل إلى 
أرقى آنواع الىعي ( الطاقة المدركة الواعية ) متمثة في آرقى مستويات الوجود 
وهي« الوجود الإنساني » . 

إذن فالتطور وه ناموس الحياة كان بهدف منذ البدء إلى تحقيق قيق غاية هي ٠‏ 
الوجود الإنساني. ولكي يحقق ق هذا النامىس غايته فانه ظل يعمل من خلال ( القوة) 
الإرادة » وبتشكيله لهاء أي آنه استخدم « إرادة الوجود » حتى يصل إلي تحقيق 
الوجود . 
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وهنا بالتحديد يجب أن نتذكر أن تفس القوة هي التي تعمل فيناء وهي التي تقود 
مسيرة حياتنا وتحكم مصيرنا وتصوغ شخصيتنا .. إنها قوة الإرادةء أو« إرادة 
الأوجود » . 

لكنء وكما قلنا من قبل فإن لعمل الإرادة فينا آليات معينة. أهمها: « التخيل » . 
ونحن في الواقع إنما نيني أنفسناء وشخصوناء وأفعالناء ونختار مصيرناء ننجع 
آی نفشل وفقا لما نتخیله أو نتصوره عن ذواتنا وقدراتها . 

هناك من يبني لنفسه شخصية تتكون عناصرها من الأفكار السلبية عن قدراته 
المحدودة القاصرةء ومن ثم فلا يتوقم ثل هذه الشخصية أن تحقق من الإنجازات 
إلا ما يتعافق ويتناسب مع أفكارها وتصوراتها عن ذاتها وقدراتها . 

وهناك من يبني لنفسه شخصية تتكون عناصرها من الأفكار الإيجابية عن قدراته 
غير القاصرة التي لا تعترف بالمستحيل. ومن ثم فلا يتوقع لمثل هذه الشخصية أن 
تخفق. أى تقيدها الإنجازات المحدودةء بل على العكس فإن قوة تلك الشخصية تنبعم 
من تصورها عن ذاتها وقدراتها وطاقاتها. وعلى رأس هذه الطاقات رالقوي 
«الإرادة»ذاتها . ) 

فإذا كانت « إرادة الوجود » هي التي تحكم حياتنا وتوجه اختياراتتاء فأهم ما 
يجب أن نتذكره دائما هو :« أن الذي نحاريه ونناضل في سبيل الانتصار عليه 
هو: « عادتنا القديمة » الراسخةء التي غدت مع مرور الزمن أقوى من « القوة » . ولا 
يخفى علينا أن فيا جميعا ‏ بفضل العادة وبسببها - ميلا غريزيا شديدا لسلوك 
أسهل السبل وأقلها مقاومة. فنحن نميل إلي السير في الطريق الذي اعتدنا السير 
فيه.. نميل ؟ بل نحن مسوقون سوقاء ومدفوعون دقعا عنيدا إلى هذا الطريق الذي 
علينا أن نسلكه ما لم نقبش على زمام الأمور بأيديناء ونعقد العزم على آننا لم تعد 
بعد عبيداء بل سادة أعزة نسيطر على أنفسناء ونملك ناصية أمورنا » («) . 
(«) قوانا الكامنة وکيف نستغلها.: د . عبدالعزیز جادو » اقرا » ص ۸٩‏ . 
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ونحن لن نملك ثاصية أمورنا بالفعل إلا عندما نعمل مع القوة التي بداخلناء لا 
ضدهاء بل عندما تعمل على تحقيق هدف تلك القوة.. رهي قوة لا هدف لها سوى 
أن نحقق ذواتتا. فهل حقًا تمكنا حتى الان من تحقيق ذواتنا ؟ 

لقد قلنا إن تحقيق الذات يتطلب وجود فلسفة ذاتية. وكل فلسفة ذاتية تقوم على 
عناصر ودعائم أهمها: الاستقلال والتحرر والإبداع والتمرد وبناء الذات وفقا لرؤية 
مستظلة وتبعًا لنموذج مثالي للشخصية . فهل في نسق الثقافة السائدة في مجتمعتا 
والتي نشانا عليها مثل هذه القيم ؟ أعني قيم الفردية والتحرر وا لاستقلال وا لإبداغ 
والتمرد؟ 

أعتقد أن الإجابة هي التي تحدد نا إلى أي مدى حققنا نواتتا. 

فالواقع أتنا نود في مجتمع؛ ومن ثم نجد نسق وجودنا قد حدد لتا سلقاء بكل 
دقائقه وتفاضيله. فما الذي اخترتاه من هذا الوجود ؟ ما الذي اخترناه- مثلا- من 
شخصستتا ؟ وما الذي اخترناه من أفكارنا وقیمنا ومعتقداتنا ؟ 

وإذا كانت الشخصية التي نحن عليها بالفعل » وأ لأفكار والقيم والمعتقدات التي 
توجه سلوكتا » كلها من صثع المجتمع» ومن صتع الأسرةء من صنع الثقافة 
السائدة في مجتمعناء فآين أصالتنا ( الفردية ) الشخصية ؟ أين إيداعنا ؟ وهل 
يحق لنا أن نتحدث عن « ذاتية » تدل علينا باعتبارها مڻ صنعا نحن ؟ 

وإذا لم يكن لنا أي يد في إبداع « ذاتيتنا » فإلى أي مذى تسال عن وجودنا ومن 
سلوکنا ؟ 
بناء الذات : 

الواقع أننا لا سال عن وجودنا إل إذا كنا بالفعل قد ساهمنا إلي أبعد مدى» يل 
دون أي قيود أو تدخلات خارجيةء في صياغة وصناعة هذا الوجود وفقا لرؤيتنا 
وفلسفتنا الذاثية . 
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إن المرء إذا تركت له مسئولية صياغة وجودهء ويناء ذاتهء فإنه يحتاج إلى فلسفة. 
بل إنه سوف يعمل من تلقاء ذاته إذا لم يكن مطلعا على فلسغة القوة » وفقًا لمبادئ 
فلسفة القوة ء لان آهداف هذه الفلسفة هي : « تحقيق الذات » . 

والكائن البشري عموما تدفعه قواه الداخلية لتحقيق ذاته» وإذن فإن بناء الذات 
يعتمد اعتمادا جوهريا على الإيمان بفلسفة القوة » فالإيمان بها يسهل عملية إدراك 
الكيفية التي يجب بها أن نوظف قوانا وملكاتنا ومواهہنا لتحقيق ذاتنا . 

بداية البناء إذن هي التوصل إلي نسق فكري متكاملء يقوم على دعائم نقدية 
لنمط وجودنا الذاتي ونمط الوجود المجتمهي الذي ننتمي إليهء خاصة في الجوانب 
السلبية التي تعوق مشروع بٽاء وجودنا الذاتي, فإذا أمكننا أن نقف من وجودنا 
(الذاتي والمجتمعي) موقفًا نقدياء أمكننا بالتالي أن نتجاوز كل أسباب تخلف 
الوجود المجتمعي والذاتيء وأمكننا أن نحل فلسفة القوة محل الأفكار السلبية التي 
نشا عليها وجودنا الذاتي والمجتمعي معا . 

ولسوف تمدنا فلسفة القوة بالأفكار اللازمة لتحقيق هدفنا الىجودي وهی (تحقيق 
الذات ) بعد آن نرسم لأنفسنا الصورة المي التي نريد لذواتنا أن تكون عليها . 

إن فلسفة القوة هي التي سوف تمدنا بالإطار المعرفي الذي يجب أن يحكم ويوجه 
قوانا في الطريق الأنسب لتحقيق الذات. على أن تكون الذات التي نبغي تحقيقها 
هي: الأنكى والأقوىء ولن يكون للذات هذا الذكاء ولا تلك القوة إلا إذا تفردت بين 
القطيع البشري في مجتمعها . وهي لن تتفرد إلا إذا بنت تفسها من جديد في 
ضوء فلسفة القوة » وفي ضوء نقدها الذاتي لنمط الوجود الذاتي والوجود 


المجتمعي معا . 


۷٦1 


وة الارادا وقوت الشخةحية 


أصبح من البديهي أن يقال ان : إذا كانت الإرادة مركزها الدماغ. فإن قوة 
الإرادة هي في أصلها : « قو الفكر » . ومن هنا يمكتنا التعرف على تلك القوة من 
أثرها فينا من جهةء كما يمكن التعرف على أثرها في العالم الخارجي . آي في 
(الأشياءوالبشر) من جهة أخرى . 
الأثر الذاتي للقوة : 

قو الفكر, أو الإرادة قوّة لها أثرها النفسي- الجسمي الذاتيء فأفكارنا تؤش 
فيناء وأثرها يتجلى أوضح ما يكون في النفس آولاء ثم في الجسد بعد ذلكء ويحدث 
ذلك لن كل فكر هى في الحقيقة (قوة) تتخذ شكل الموجة أى الذبذبة ذات التردد. 
وكل موجة وكل ذبذبة تترك آثرهاء من نفس نوعهاء في كل خلية من خلايا الجسد . 

فإذا كانت آفكارنا التي تحرك مشاعرنا سلبيةء أي تدور كلها حول التشائم 
والمرض والعجز والضعف وعدم القدرة أو الاستطاعة على فعل أي شيء مهما كان 
ضئيلاً أو عظيمًا. فإن الوجدان النفسي لنا لن يمتلئ بغير المشاعر التي أنتجتها 
في نفسنا تلك الأفكار السلبيةء ورويدا رويد تستقر تلك الأفكار والمشاعر بخبراتها 
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المؤلة في اللاشعور. وتظل كامنة تتحين القرص الظهور على مسرح الوعي والسلوك 
مع آقرب فرصة نختبر فيها قدراتنا في موقف عملي . 

فا مرء في المواقف العملية يستدعي خبراته من اللاوعيء فإذا كانت تلك الخبرات 
المكونة من الأفكار السلبية هي السائدة المستبدة في اللاوعي ٠‏ فإن الفشل والتذبذب 
هو النتيجة المحتمة التي يجب أن ننتظرها إذا خضنا مواقفنا العمليةء إننا لن 
نحقق إلا ما نفكر فيهء لأن ما نفكر فيه هى ما نحن عليه بالفعل . 

أما إذا كانت أفكارنا التي تحرك مشاعرنا إيجابيةء أي تدق كلها حول القوة 
والتفاؤل وااقدرة والصحة والنشاط والإنجاز والثقة بالنفس والإيمان بالنجاح كثمرة 
ما تبذله من الجهدء فإن الوجدان النفسي لنا يمتلئ بهذه الافكار ومشاعرهاء ويهيئ 
طاقتنا النفسية لإنجاز ما آمنا به من الأفكار . | 

والخلاصة هي : ننا كما نتصور أنفسنا وكما تريدها نکون» فما تحن إلا 
حصيلة ما زرعناه في نفوسنا من آفكار » أي من قوی : بناء آو هدم» ولا أحد يبني 
نفو‌سنا أو يهدمها سوانا نحنڻء سوى أفكارنا وقوانا التي يمكننا أن نبني بها أو أن 
نهدم بها أنفسنا كيفما نريد. فالقوة التي فینا يمكن آن تكون سلبيةء كما يمن أن 
تكون إيجابية ء إنها قوة الفكر والإرادةء وعلينا نحن آن نوجه تلك القوة الوجهة التي 
تبني تفوسنا وتوجه مشروع وجودثا نحو النجاح والقوة والتحقق . 
'الآثر الخارجي للقوة : 

كما نتاثر بالفكر والإرادة » نؤثر يهما . 

بيد أن كلا من الفكر و|لإرادة يؤثران فينا بغير وسائط خارجيةء وإثما بىسائطنا 
نحن أي بوسائط من الفكر والشعور واللاشعور. آما عندما نرید آن نؤثر في 
الواقع الخارجي بالفكر والإرادة فلا بد لنا من استخدام عدة وسائط تنقل الاثر إلى 
الخارج وتجعله أقرب إلى هدفه ومن تلك الوسائط : الصوت» وتعبيرات الوجهء 
والعيسن . 
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على أن المؤثر الحقيقي هو « قوة الفكر » ذاتها. لا الوسائط التي تنتقل بها تلك 
القوة الفكرية. وللقوة الفكرية على ذلك » عدة وسائل وطرق مختلفة في استخدام 
الىسائط الناقلة التأثير الفكري. ومنها على سبيل المثال: الىسائل الرئيسية » 
كالإيحاء . كما أن منها الوسائل الثانويةء وهي التي تدعم الوسائل الرئيسية . 
ومنها : التكرار. 

فنحن نؤثر عندما ننقل فكرة ما بصسوت معين ( نبرة) فنترك أثرا في نفس 
المستمع » فإذا (كررنا ) نفس الفكرة بنفس الوت والنبرة تحول الأثر الذي 
تركناء إلى ( إيحاء) . وتتوقف قوة الإيحاء على مدى قوة الفكرة التي نرددها من 
جهة. وعلى مدى الصدق الذي نردد به الفكرةء إذ كلما كنا أصدق في الإيمان يما 
ننقله إلي غيرتا من الأفكار. كان إسراع الغير إلى تبني تلك الأفكار والإيمان بها 
أفضل واقوی . 

فالوسائط والوسائل التي ننقل بها الأفكارء هي نفسها التي تنقل بها القوى 
الكامنة فينا إلى غيرتاء ليؤمنوا بما نؤمن. غير أن إيمانهم لا يجعل منهم آقوياء في 
نفس قوتناء لأن قوتنا تصدر عن ذاتنا وأصالتنا في القرة الشاملةء أما الذين 
تاٹرو) بنا فهم آقوياء فحسب فيما آمنوا به تلقينا عناء فقوتهم ليست شاملة, 
وليست أصيلةء بل هي قوة- تابعة. مستمدة من منابع خارجية القوة . 

ومن الوسائل الرئيسية التي تستخدمها القوة الفكرية في التأثير »ولا بد لكل 
شخصية تتسم بقوة الإرادة. وبالتالي بالقرة الشخصية. أن تعرفها جيدا حتى 
تستخدمها في التأثير على واقعها لخدمة مشرومها الىجودي الذاتي: ما يعرف لدى 
العامة من سمات رئيسية الشخصية التي تتسم بقوة الإرادة . وتعرف بين الناس 
باعتبارها من الشخصيات القوية . فما هي تلك السمات ؟ 
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سمات الشخصبة القوية : 

الشخصية القوية ليست شخصية استبداديةء وإن كاثت شخصية نتطلمع إلى قيادة 
أو زعامةء بل هي بالفعل شخصية قيادية تتسم بروج الزعامة . 

ولا شك في أن الروح القيادية أو روح الزعامة لا بد لصاحبهما من أن يتسم بعدة 
سمات رئيسية أهمها: الخيالء وة وة الف » والشعور بالتميز والاختلاف عن الغيرء 
والتمرد الفلسفي من أجل تحقيق غاية يعتقد أنها ارسالة العظمى التي يجب أن 
تؤدى في الوجود والثقة بالنفس. ال 

ومن الواضح آن هناك علاقة وثيقة بين هذه السمات وبين مكونات الإرادة القوية. 
فلكي يكون المرء قويا لا بد له من امتلاك أسباب القوة » ولا بد له من معرفة قوانين 
استخدام تلك القوة . ولقد ذكرنا تلك الأسباب واعتبرناها السمات الرئيسية 
للشخصية القوية . 

« إن لدى معظمنا فكرة بان الإرادة معناها جعل الفرد يعمل بنفسه شينًا ماء أو 
يعمل بطريقة معينة . ولكنها تعني في الحقيقة أننا نجعل أنفسنا ( نفكر ) بطريقة 
معينة. والأفعال إنما تنمو وتبرز من الأفكار والخواطر. وهذه الأفكار أو الخواطر 
التي تتحكم في الشعور أو العقل الواعي وتتسلط عليهء هي ذاتها التي تدفع إلى 
الفعل وتستحث إليه . والمسالة برمتها الخاصة بالإرادة هي : الانتباه ‏ الانتباه إلى 
الأفكار التي ترغب في تحقيقها » وأالتي ترى ضرورة إنجازها في حياتك» والتمسك 
بهذه الأفكار بإصرار وحزم وثبات» وتثبيتها أمام العقل إلى أن يمتلئ يها تمامًا(*)». 
يجب إذن وولا أن نؤمن بما نريده لانفسنا إيمانًا ل تنازل عنهء فالمسالة هي : أن 
نکوڻ و لا نکوڻ . 

والواضح آن أصحاب الإرادة القوية والشخصية القوية كان اختيارهم منذ البدء 
هی آن پکونواء بل أن یکونوا كما هم آي آقویاء بالتحدید» فما أن يكونوا 


أقویاء أو لا يكونوا على الإطلاق آى شيء » ذلك أن الأقوياء حقا هم فقط الذين 
يفعلون ويرثرون في العالم » وهم بالتالي وحدهم الذين ينجحون في التميز والتقرد 
من بين الحشود الهائلة للقطعان البشرية المتشابهة والتى لا تمايز بين أفرادها . فما 
مدى أهمية السمات التي أشرنا إليها في الشخصية القوية ؟ 
الإخبال : 

الخيال قوة أو طاقة موسعة للأفق» رالذهن المبدع الخلاق المبتكر الطامع لا بد له 
من قدر مناسب من الخيال حتي يرتاد المجهول من الطرق» ويبتكر الجديد من 
الأساليبء فالخيال هنا قوة لا غنى عنها للابداع والتجديدء والشخصية القوية ء 
شخصية متميزة لأنها ترتاد الطرق غير المالوفةء أو الصعبة التي يحجم عن خوض ها 
السواد الأعظم من الناس من ذوي الشخصيات العادية والخيال المحدود . 

والغيال طاقة أساسنية الفكر. طاقة صاقلة ورابطة للأفكارء ومن خلال قيام 
الخيال بوظيفته في الصةل والريط بين الأفكار والتصورات, يتمكن الذهن من إنتاج 
التراكيب الفكرية الجديدة. ويقول أمين رويحة في « الإيحاء الروحي » إن « التخيل 
اما أن يكون ( مطلقًا ) وإما أن يكون ( مصويا ) » فالتخيل المطلق لا يقيد تصوراته 
ولا يحدد لها نطاًا خاصًا » بعكس التخيل المصوب. فإنه يحدد مجال تصوراته 
بإطار عمليء أو أدبي أو فني أو غير ذلك ففاعلية التخيل لا تقتصر إذن على عملية 
( الضم والمزج والتحوير ) بل إنها أيضسًا فاملية ( خلاقة ) إذ تخلق ‏ في الداخل- 
تصورات لا يمكن لأي عالم آو فنان أو أديب الاستغناء عنها لإإبداغ في عمله 
وإنتاجه بل هى لا غنى عنه لكل شخصية تتمتع بقوة الإرادة ويقوة الفكر . 


۸١ 


وة القكر : 

فالشخصدة القوية توثر بالفکر وقوتهء كما تور بإرادتهاء بيد أن قوة الإرادة 
تعتمد اعتمادًا أساسيًا على قَوّة القكرء ومن هنا فإن الشخصية القوية تسم بالقوة 
القكرية. بيد أن القوة التي للفكر تنشا عن بناء فكري .. فلسفي متكامل يحدد 
للشخصسدة أهدأفها ورؤيتها الوجوديةءکما يحدد لا إطارها الشخصي الوجودي. 
آي تصورها عن ذاتها ومدى ما يجب أن تبذله تلك ألذات لاستكمال جوانبهاء 
استكمالاً لجوانب قوتها الوجودية وتحقيقا. أوجودهاء إذن فالآفكار القوية # تنبت 
خارج الأنساق الفكرية المتكاملة التي تحدد موقف الإنسان من ذاته ومن العالم من 
حوله»ء وتحدد أهداغه ومبوله واتجاهاته. 

وعلى ذلك قالشخصية القويةء شخصية مفكرةء تملك نسقا متكاملا من الفكر وجه 
مسارها ويوظف قواها بدف تحقيق نجاحها الذاتي وإثبات وجودها. لکڻ نما كان 
هذا النسق الفكري يهدف إلي تحقيق درجة عظمى من الوجود المتميزء الواضح 
القوة والتفرد» فقد توجب على هذا النسق الفكري الفلسقي أن يتحدد مضمونه في 
فلسفة تبني القوة وأفكار « تحقيق الذات » دون غيرها من الأفكار والفلسفات . 
التميز والاختلاف : 

لا شك في أن الشخصية القوية هي تلك الشخصية المتميزة المختلفة عن كثير من 
الشخصيات المتشابهة في المجتمع» ولا شك آيضا في أن تميزها واختلاقها 
يرجعان إلى سماتها المتفردة . وفي مقدمة هذه السمات : قوة الفكر التي تثشاً عن 
الإيمان بفلسفة القوة ومبداً «تحقيق الذات». والواقع أن الإيمان بمثل هذه الفلسفة 
ومثل هڏا ميد هى الذي يقود حياتنا النفسية والعملية قيصبغ شخصيتنا بتلك 
الصبغة التي عرقت بها شخصيات العظماء من رجال الفكر والإبداع وسائر من كان 
لهم الأثر في التاريخ البشري من أصحاب الرسالات. فإذا صاغتنا الأفكار على 
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هذا النحى أصبحنا بالفعل من أهل التميز والاختلافه ولا شك بعد هذا - في أن 
الشعور بالتميز الحقيقي يمدنا بقوة إضافية تزيد من طاقاتنا وقوانا . 

وهكذا فإن الشخصية القويةء شخصية متميزة بقراها » وتعرف كيف تستغل هذا 
التميز للحصول على المزيد من التوة. وهي تسعى دائما إلى مضامفة طاقاتها 
وقواها لخدمة الهدف الذي تؤمن به وفقًا بدا « تحقيق الذات » . 
التمرد الفلسفي : 

لا شك في أن الإيمان بفلسفة القوةء والعمل وفقا لمبدا « تحقيق الذات » من 
شأتهما أن يقودا صاحبهما إلى موقف فلسفي - وجودي لا مفر منه ء ألا وهو 
«التمرد » . والتمرد هنا هى ذاك الموقف الذي يقفه الشخص المتميز المختلف عن 
سائر الأقران في مجتمع يتشابه الآفراد فيه ویتساوی مستوى طموحهم كما 
تتساوی طاقاتهم في ضمورها يسبب خضوعهم للايمان المسبق بالنسق الثقافي 
والقيمي السائد في المجتمع . 

فالقوة الفكرية تنشاً۔ كما قلنا ‏ بسبب وجود نسق فلسفي معباً بمفاهيم القوة 
وأقكار ومبادئ « تحقيق الذات » . وهذا النسق يبدا في بنيته الفلسفية من تساؤل 
الفرد عن ذاتهء وعن المسئول الحقيقي من بناء هذه الذات, فإذا أدرك المنء أنه ولد 
فوجد تسق وجوده محددا له سلقاء وطبقا العقائد والثقافة السائدة في المجتمع فإنه 
يدرك كذلك أنه يتشابه إلى حد التطابق - اجتماعيًا وفكريا - مع سائر أفراد القطيع 
الاجتماعي الذين يكوتون معا - باشتراكهم في مجتمع وأحد- ( هوية جمعية ) لهذا 
المجتمع. بينما تظل هوية كل فرد مطموسة أو ممسوخة أو مغترية ء أي غير 

ومن هنا يبدا المرء قي العمل المتمرد لبناء ( ذاته ) آي إيجاد ( هويته الفردية ) 
التي يريدهاء والتي يصبح مسئولا عنها مسئولية ( ذاتية فردية ) . وهذا العمل هو 
(فعل التمرد ذاته ) لأنه يهدف إلى الاختلاف وااتميز عن سائر أفراد القطيع في 
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أفكارهم وشخصياتهم. بيد أن فعل التمرد هنا هى فعل إبداع ٠‏ لأنه يهدم القديم 
كله على مستوى الفرد والمجتمع بهدف تأسيس الجديدء والنتيجة هي التقدم بالفرد 
والمجتمم. 

وأول ما يقوم به عمل التمرد هى القضاء على تبعية الإنسان المجتمع في مجال 
القيم والأفكارء ودفعه دفعًا إلى عدم التسليم بالأفكار والقيم التي تجاوزها الرّمن, 
أى الأقكار السلبية التي تعرقل نمو الفرد النغسي والاجتماعي والثقافي. فإذا تمرد 
المرء» هذا التمردء أصبح مدركًا لهدف حياته» وأصبح لوجوده قيمة تتعدى حياته 
الذاتيةء لآن فعل الإيداع الذي يقوم به سوف ينعكس أثره ‏ حت ما ۔ على ققدم 
المجتمم . 

وعندما يشعر المرء بأن عليه أن يؤدي مثل هذه الرسالة نحو المجتمع» فإنه يكون 
مثل سائر أصحاب الرسالات الإنسانية في التاريخ . وينعكس أثر هذ الشعور في 
النفس فتزداد قواها وطاقاتها وتتجلی کاوضح ما تكون عناصر تميزها وأ ختلافها 

فشمور المرء بأنه المسئول عن إعادة صياغة وجودهء ومن ثم عن إعادة الوجود 
الجمعي؛ هو في ذاته شعور يملا المرء بالقوة الدافعة والباعثة طى الإبداع 
والإنجازء ومن ثم النجاح في تحقيق الهدف النهائي الذي يهدف إليه فعل التمرد 
الفلسفي وهى : « تحقيق الذات » . فالتمرد الفلسفي ثمرة من ثمار قوة الإرادة وقوة 
الفكر معاء أما التمرد الأعمى بغير سند من العقل والفلسفةء ويغير هدف سوى 
الظهورء فهو تمرد سلبي يهدر القوى دون أن يوظفها . 
الثقة بالنغس : 

لا شك في أن الثقة بالنفس من آهم بواعث القوة النفسيةء وبالتالي من أهم لوازم 
الشخصية القوية: فالثقة بالتفس إحدى دعائم قوة الإرادة. وليس من المقصور آڻ 
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يقدم الإنسان على ارتياد الطرق الجديدة أو الصعبة. أو حتى أن يقدم على مواجهة 
المواقف الاعتيادية دون أن يتسلع بهذا السلاح من الثقة النفسبة . 

فالثقة بالنفس» في حدودها الطبيعيةء تعني إدراك القوي والقدرات والطاقات 
والإمكانات الفعلية التي يملكها المرء. فإذا خدع المرء نفسه في تقدير ملكاته وقواه 
الفعلية تحولت ثقته بنفسه إلى وهم وغرورء وسرعان ما تكشف الواقف العملية 
القدرات والطاقات والإمكانيات الفعلية التي يملكها المرء. فإذا خدع المرء نفسه قي 
تقدير ملكاته وقوا ه الفعلية تحولت ثقته بنفسه إلى وهم وغرور» وسرعان ما تكشف 
المىاقف العملية القدرات الحقيقية لمن يتوهم في نفسه من القدرات ما ا يملكه 
يالفعل» وعندئذ يصدم المرء بواقع فشله وعجزه . 

وعلى العكس من ذلك فإن الثقة بالتفس» بمعثاها الصحيبح السالف» تؤهل 
صاحبها لخذرض معارك الحياة والسيطرة على المشاكل ومراجهة الموأقف بنجاح» 
بفضل التوظيف الأمثل للقدرات وا لكات والإمكانات والقوى الفعلية التي يملكها. 
فالتوظيف الأمثل الثقة بالنفس من شأنه أن يضاعف القوة النفسيةء وهذه الأخيرة 
تضاعف بدورها وة الإرادة . 
اإجرأة : 

ما جدوى الإيمان بدون الجراة؟ 

إذا كان المرء ممن يدركون أنهم يتميزون عن سواهم بقوة الفكر والإرادة 
والشخصية» وإذا كان ممن تمكنوا بالفعل من تكوين النسق الفكري المتكامل المعباً 
بالمضامين الفلسفية البانية للذات من الناحية النظرية » فما جدوى كل هذا دون 
الجرأة التي تحول الأفكار إلى أعمال ؟ الجرأة التي تقود الإرادة إلى أقصى حدود 
استنفاد طاقتها برغم كل الحواجز والمعوقات . 

ومما لا شك فيه أن المجتمع يضع في سبيل أصحاب المواهب المتميزة والقوى 
الخلاقة ما يعرقل مسيرتهم ويحد من تفوقهم ونجاحهم» وما يجعل لمستثوى 
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طموحهم حدودا قد يتصور يتصور البعض منهم ألا سبيل إلى تجاوزها . وتأتي في مقدمة 
المعوقات الاجتماعية لإرادة النجاح والتغيير والتقدم سلسلة العادات الاجتماعية 
القديمة التي تشكل إحدى دعائم العرف السائد والثقافة السائدة في المجتمع . 

رالواقع أن السواد الأعظم من البشر في المجتمع أسرى لتلك العادات» والواقع 
أيضًا أن المجتمم قد استعبد هذا السواد الأعظم بتلك العادات فأآصبح أغلب 
القطيع يرى في الخروج على تلك العادات خروجا على المالوف قد يصل إلى حد 
الشذوذ . وهكذا يستعبدتا المجتمع عندما يدفعنا إلى أن نجعل من أنفسنا حراساً 
على سجونا النفسية التي لا جدران ولا قضبان لها سوى العادات التي تقيدنا 
بافكارها إلى أنماط معينة من السلوك. وبالتالي إلى قوالب نفسية تأسرتا بما 
نعتقده فيها . 

وهتا تكون أهمية الجرأةوالإقدام على هدم هذه السجون؛ وتحرير أنفسنا من 
القيود والأغلالء بيد أن تحطيم أغلال عبوديتنا لن يكون إلا بمعول قوة الفكر وقوة 
الإرادة. وبالتمرد الفلسفي. وبنفس المعول يجب أن نقدم بكل جرأة وإصرار على 
هدم كل ما يعوق تقدمتا الىجودي ويهدر قوانا بلا طائل ويعرقل ذمونا النفسي 
ومشرومتا الوجودي الذي يهدف إلى « تحقيق الذات » . 

وقد يكون من المفيد أن نكر هنا أن« تحقيق قىة يق الذات» المطلوية. هو المقصود به 
(الذات المستقلة ) المتحررة التي أعادت صياغة وجودها بعد أن نظرت في نمط 
وجودها السابق فرأت فيه إهدارا لقواها وذاتيتها وقتل لطموحها وإمكاناتها. بل 
رأت فيه استعبادا تراثيا واجتماعيا يعوق التحقق الوجودي والتقدم الاجتماعي 
مسعا. 

ومن ثم فإن السعي الوجودي الذات لتحقيق تحررها واستقلالها إتما يمثل نضال 
القوى الكامتة فيها التوصل إلى تحقيق أفضل وأرقى آنماط الوجود؛ وأفضل 
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وأرقى أنماط الوجود هى ذلك النمط الذي نحقق فيه ذواتنا بكل قواها وملكاتها. وفي 
جميع ميادين الحياة الفردية وا لاجتماعية . 

فليس من هدف القوة الكامنة فيناء أيا كانتء أن ترتقي بنا وحدتاء بل إن هدفها 
ليس محصورا في المطالب الأنانية البتة » برغم أن « الذات » هي الهدف الأول لتلك 
القوى. ولكن الرقي الذي نريده لأنفسنا والذي ( نتمرد ) بهدف تحقيقه ‏ لا يتحقق 
إلا بظهور إرادة أخرى هي ( إرادة التجاوز الذاتي ) للذات . 

فإرادة التجاوز هي ما تشعرنا دائما يعدم الرضا عما نحن قيهء وهي ما يدفعنا 
دائمًا لتحقيق الأفضل عبر القلق والتمرد على الوضع الوجودي الذي تقوابنا فيه 
إلى حد الثبات والكمون. فالوجود الحي دائمًا هى الوجود المتحرك قدما إلى الأمامء 
هى الوجود المتوتر القلق على المستقبل. وهذا التوتر وهذا القلق هما دعامتا ( إرادة 
التجاوز الذاتي ) التي بها نتجاوز ذاتنا الحالية صوب ذاتنا المشالية التي نريد 
تحقيقها من جهةء وهي نفسها إرادة التجاوز التي تدفعتا إلي التمرد على المجتمع 
بهدف التقدم به صوب ذات اجتماعية تحقق من الوجود لجميع أفراد المجتمع نمطا 
متحررًا من عبودية القوالب التي فرضتها العقائد والثقافة الاجتماعية السائدة » 
وهنا أيضنًا لا بد لإرادة التجاوز- لكي تعمل فينا - من الجرأة ؟ 

ومن فضل القول أنه لا تحرر إلا بالجرأة على التحرر والاستقلال بهدف تحقيق 
الذات» فالحرية هي الوجود الحقء لأننا لن نوجد كما نريد إلا عندما نملك حريتنا 
ونتحرر من عبودية القوالب» عندئذ ستفعل كما فعلت المادة عير تاريخ تطور الحياةء 
أي أننا سوف نبحث عن أفضل الأشكال أو الأوضاع التي يمكن أن نوجد خلالها 
ونحقق أهداف وجودناء هكذا فعلت الطاقة إلى آن تحولت إلى مادة وهكذا أيضا 
فعلت المادة الجامدة إلى أن ظهر الانبعاث الحيوي ( تيار الشعور الوعي ) فيهاء أي 
هكذا تطورت ( إرادة القوة ) إلى ( إرادة وجود). وما زالت ( إرادة القوة ) فيذاء منذ 
انبعاث الحياة في المادة » تحاول الارتقاء بالوجود الحي مما هو بشري إلى ما هى 
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إنساني. ويتم ذلك عبر التمرد على القوالب والأنماط السائدة التي اكتسبت بفعل 
الزمن والعقائد قدرا من اأثبات الوهمي. 

وأخيراء فمن الملاحظ آن ما اعتبرناه سمات الشخصية القوية » هى نفسه مكونات 
الإرادة ووسائط عملهاء بل الإرادة القوية خاصةء لأننا جميعًا نملك تلك الطاقة التي 
تحركنا نح أهدافناء بيد أن قوة هذه الطاقة تتوقف في مداها على نوع الأفكار 
التي نؤمن بهاء ثم على مدى التصميم على التطابق مع تلك الأفكار ليتحول وجودنا 
من نمط ثايت إلى مشروع وجودي دائم التحقق والتقدم بفضل قوة الإرادة . 


كن ذاتك تكن قویا ! 


نحن جميعًا نملك تلك الطاتة العظمىء» أرالقرة الدافعة التي نسميها الإرادة . 

ومعظم الناس يستخدمون تلك القوة في تحقيق أغراضهم وأهداقهم دون أن 
يحيطوا علمًا بمكونات أى باليات عمل تلك القرة دأهميتها في تحقيق النجاحء لكنهم 
مع ذلك يستخدمونها دونما معرفة كافية بها آو بحدودها وأبعادها وآليات عملها 
وطرائق توظيفها . 

والواقعم آننا لو علمتا آليات عمل الإرادة وأضفنا إلى هذا العلم معرفة الكيفيات 
الصحيحة لتوظيف الإرادة لأمكننا أن نستفيد من قوة الإرادة بشكل أفضل مما 
نستفيده مذها في حالة استخدامنا لها ونحن نجهل آليات عملها وطرق تطويرها 


الواقع آنا نثفق مع « وليم آتكنسون » في قوله: إننا اكي نستخدم قوة الإرادة 


بكيفية ملائمة يازم لنا - أولاً - معرفة حقيقة الإرادةء التي يتبغي لاكتسابها معرفة ما 
الإنسان بكامل معنى الكلمةء إذ إن كثيرين منا لا ينظرون إلى الذات الإنسانية إلا 
کجسم طييعي. وهذا هو مذهب الماديينء وآخرون يعتقدون في وچود (الانا ) وهي: 
نعت للفكر ومركزه في المخء. وهى الذي يسيطر على الجسم ولهذا الراي 
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تصيب من الصحة . لكنه ليس صحيحا من كل الوجوهء وهناك قوم آخرون يعتقدون 
أنه يوجد في داخلهم ( آنية عليا ). وعدد قليل من هذا الفريق يدرك معنى هذه 
الآنية العلياء ويطيق حياته على قوانينها . فحقيقة الذات البشرية أنها في منزلة 
أرقى من النفس» كما أن النفس أسمى من الجسم » والنفس والجسم هما الذات 
البشرية أنذها في منزلة أرقى من التفس» كما أن النفس أسمى من الجسم » والنفس 
والجسم هما في درجة آقل منها › أي من تلك الذات» وما الإنسان ( التفس 
والجسد) إلا آلة لهاء تستخدمه متى وجدت ضرورة لذلك . 

إن ( الأنا ) الحقيقية هي التي تشعر بها عندما تفكرء وتشعر بوجودنا في حالة 
فحص نفىسنا. وكل وأحد منا قد شعر في وقت ما بحقيقة وجود ذاتیته»ء وأکنه 
أهمل إدراك أهمية ذلك. إن ( الأنا ) : قادرة ولا يفوق قدرتها شيء في ذلك الوقت 
الذي تتعلم النفس فيه أن تخضع لإرادتهاء فيتجدد الإنسان ويبلغ درجة من القوة 
لم يكن يشعر بها من قبلء إذ ليست الإرادة إلا مظهرا لفكر الفردء وتوجد علاقة بين 
هذين الوصفينء مماثلة العلاقة المىچودة بين النفس والروح. وإننا نعني بقوتا : 
«نمو الإرادة » نمو النفس في سبيل معرفة وجود الإرادة وقوة سلطان الإرادة على 
النفس. 

إن الإرادة بذاتها قوية ولا تحتاج إلى نمى. وهذا القول مع تمام صحته يخالف 
القول المالوف» إذ ينتشر تيار الإرادة في مجموع المسالك النفسية. غير أنه يلزم 
إثبات اتصال تلك المسالك بالقاطرة ( الإرادة ) لكي يمكن لك أن تسير قطار 
النفس(ء) . 

وعلى ذلك # تنفصل الإرادة القوية عن الفكر القوى أو الشخصية القويةء كما لا 
تنفصل الإرادة الضعيفة عن الشخصية أو الأفكار الضعيغة › إذ أن مصدر قوتك 


(+) القوة الفكرية فى المغناطيسية الحيوية : وليم أتكنسون » ت حتا سعد فهمى . 


۰. 


أو ضعفك هى : أنت .. تشسك. فانظر في هذه النفس» وتعرف مواطن قوتهاء 
ومواطن ضعفهاء بحيث تعمل على مضاءعفة وزيادة القوةء وتقوية الضعف أو إكمال 
النقصء» وأفضدل الطرق إلى ذلك هى أن تجعل لنفسك هدق عظيمًا في الحياة يضم 
سائر الآهداف الأخرى؛ ويجمع الانتصارات الصغرى. ويلزمك لذلك أن تكون من 
العظماءء أي أن تبني انفسك شخصية مثالية عظيمةء لان شخصيات العظماء لا 
تطمع إلا في الانتصارات العظمىء ولا تتجاهل مع ذلك الانتصارات الصغرى. 
والانتصار الأعظم هو الذنجاح الشامل الكامل الذي هى : كسب معركة الحياة . 

فاذ! جعلت د كسب هذء المعركة » هدقا لك فإنك ستجد نفسك تخظف بالتدريج عن 
سواك وخاصة ممن هم في نفس مستواك وظروفك لأئك ستفكر بشكل آفضل 
وستضاعف جهودك ونشاطك » وستظل في حالة من بقظة الفكر والنقد الذاتيء إذ 
« کثیرًا ما يشک المرء من طبعه في حین لا نسمعه إلا ادرا یشکی من ذکائه . 
والطالب الذي يرسب في الامتحان- مثلا يتهم الممتحن بالتحيز والتحامل عليه. 
وعندما تحتد المناقشة بين شخصين ويعجن أحدهما عن إقناع الآخر فلا يجد 
مخرجًا للموقف سوى آن يرمي الآخر بالغباوة وعدم الفهم . والواقع آن اعتزاز المرء 
بذکاته وفطنته آمر ملحوظء وعندما يصرح بانه غبي فما تصریحه هذا سوی ضرب 
من الإثبات وأكن في صورة النفي (ء) > . 

ويس المقصود - طبعًا - أن تظل تنقم على نفسك أو آن تسرف في اتهام ذانك 
بالغباء» بل المطلوب هى أن تنظر إلى نفسك كما هي - على الحقيقة- وان تقدرها 
حق قدرها » فترى جوانبها الإيجابية كما لا تتغافل من جوانب نقصها حتي تتمكن 
من إكمال النقص وتنمية القدرات الإيجابية . 


(+) سیكلىجية الچنس : د. يىسف مراد » اقرا ۰ ص ۲۷ . 


۹۱ 


وإن أنت جعلت لنفسك هدقا في الحياة فإن طموحك يتساوى مع هذا الهدف. 
عليك إذن أن تنمي مبستوى الطموح بتنمية الشخصية ذاتهاء وعليك أن تنظر في 
مكونات شخصيتك والدعائم الفكرية التي تنهض عليها تلك الشخصيةء فإن 
اهتمامات المرء تشكلها تلك الدعائم الفكرية التي هي محور شخصيته. والعمل 
الدائم على إثراء عالمك الفكري» هى عمل - في نفس الوقت - على إثراء الشخصية . 

وسعنى ذلك أنه كلما كانت لدينا حصيلة معرفية کبری» وكلما كان تفكيرنا 
موضوميا وعلمياء وكلما حاولنا أن نكن لأنفسنا فلسغة ذاتية لبتاء وجودناء قطمنا 
الشوط تلو الشوط في اتجاه تحقيق الذات المثالية التي نرجو أن نحققها في 
أنفسنا . وكلما شعرنا بأننا نسير على الطريق الذي يؤدي بنا إلى تحقيق ذاتتاء 
کان شعورنا بما نملكه من القوى أعظم»ء وكان استخدامنا لتلك القوى آنجح وأرقم 
وأظهر في مختلف ميادين الحياة . 

وبالطبع فإن الأهداف العظمى تتطلب بذل الجهود العظمىء ومهما كانت رؤيتنا 
للواقع ومعوقاته وعراقيله رؤية يمكن وصفها بالتشائم » فان سمو أهدافنا سوف 
يدفعنا - حتما - إلى التغلب على تلك المعوقات والعراقيل التي تعوق نجاحنا في 
الواقع . لآن سمو الهدف- كما قلنا - يؤدي إلى بذل الجهد المناسب لتحقيق 
اأيبدف . 


هنا يجب آن نقول أيضا إن : « علم الصحة العقلية وقانون الصحة الروحية » لما 
قيمتهما التي لا تقدرء أما الكوارث والأهوال » وأما الفقر والفاقةء رأما الضعف 
والضعة فهي جميعا من نصيب آولئك الذين لا یکترڻون باحتياجاتهم» ولا يهتمون 
بمطالبهم» ولا يطالبون بحقوقهم» وطبقا لقوانین یجب أن نعترف يها يمكن للقدرات 
العقلية واأروحية أن تنمو وتكيرء ويمكن لطاقاتها أن ترقى . 
۹۲ 


أما الذين لا يهتمون بهذه القوانين. فلن يحققوا أي أمل في النجاحء» وأنه ن 
الجهل أن نسلم - والعقل في سموه وعظمته۔ بآنه لا حاچة لنا إلى العمل بموجب 
قوانين أو قواعد نسير بمقتضاهاء ما دمنا أحرارا في توجيه أسلوينا في الحياة 
حسبما نهوى» وفي استعمال طاقاتنا في فعل غير مقيد» وهذا الأسلوب لا تكون 
مغبته إلا الضعف والحيرة والارتباك فهو تبديد تام الطاقة . 

وقانون الصحة العقلية لا بد أن يكون مرتبطًا ومحكوما بقانون الصحة الطلبيعية 
ويتم هذا بدقة متناهيةء عملا بقوانين الفعل الطبيعي. وهذه القوانين ليست سهلة 
الفهم كلهاء وأكننا إذا استعملنا ما نعرفه منها بفهم وإدراك فسيعود ذلك على 
الإنسانية جمعاء بالنفع والفائدة (»)». فليس المطلوب منا أن نعمل في سبيل 
التناقض مع الطبيعةء أو في سبيل التناقض مع أنفسنا وحاجانتا وقواناء بل أن 
نعمل بألتعاون مع تلك القوى وهذه القوأانين الطبيعية . 

وقد يحتم علينا ذلك أن نتناقض في يعض الأحيان مع المجتمع؛ لا سيما إذا 
كانت السلبيات الاجتماعية هي التي تحدد مصائر الأفراد. وإذا كان المستوى 
الثقافي والاجتماعى والاقتصادي في هذا المجتمع مترديًاء فليس من معنى لهذا 
التردي سوى أن المجتمع لا يسير وفقًا للقوانين الطبيعية ؛ لأن القوانين الطبيعية 
ليس لها من هدف سوى تحقيق أفضل صور الوجود, والطبيعة شأنها شأن 
الإنسان تعمل بقوانين تهدف إلى تحقيق المصاحة آو المنفعة الوجوديةء أي أن ما 
نختاره لأنفسنا ‏ غالبا - هى ما يحقق لنا النفع والسعادةء لا سيما إذا أدركنا مدى 
القدرات التي نملكهاء وحددنا لأنفسنا هدقًا أعظم في الحياة نعمل من أجل تحقيقه 
ونوظف جميم قوانا وملكاتنا وقدراتنا لبلوغ هذا الهدف. 

أما النفىس الصغيرةء أو الضعيفةء أو المحدودة القدرات والطموح فإنها لا تسعى 
إلاخلف الأهداف القصيرة المدى » ولا تتحمس أو تبتهج إلا بالانتتصارات 
(«) قوانا الكامنة وكيف نستغلها : سابق ‏ ص ۳ا . 


۹۲ 


الصغرى المتواضعة الشأن التي يمكن لجميع الناس أن يحققوها بجهوں 

والعكس من ذلك باانسبة النفوس العظيمة القوية التي تؤهلها قدراتها وطموحها 
إلى السعى خلف الاهداف البعيدة المدى» وهي لا نتتحمس أو تسعد إلا بالانتصارات 
العظمى الكبيرة الشان التي لا يمكن لجميع الناس أن يحققوا بعضا منها إ۷ پیذل 
عظيم الجهد» وريما فشلوا - رغم ذلك الجهد ۔ في بلوغ نفس المرام . 

فاختر لتفسك ما شئت» وارغب تجد» واطلب ثَعطء بقدر ما تبذل من الجهد تحقق 
الهدف» ويقدر ما تحقق من أهدافك يقدر ما يظهر جليا ذكاؤك وقوتك ٠‏ ليس ذلك 
فحسب» بل أيضًا نجاحك وتميزك وتفردك. ) 

إن سر النجاح الذي نفشيه لك هى أن تعمل على « تحقيق ذاتك » بشرط أن تطلب 
(التفرد ) لهذه الذات في كل شيء » وهنا يجب عليك أن تفهم من التفرد ذلك المعنى 
الذي يجعل من سواك شينًا لا يرتفع إليك أو يلحق بك في أي مضمار من مضامير 
النجاح المادي أو المعنوي . 

لا تقنم نفسك أنك بالفعل كذلك. وأنك لا ينقصك الذكاء أو قوة الإرادة أو التفرد. 
فإنك إن فسعت كنت واهعا » بل عليك أن تعمل وتبذل من الجهد ما يبلغ بك هذه 
المرتبة العظمى من القوة مالتفرد بالفعل. وأعلنا نسدي لك المزيد من الإرشاد إذا 
وضعنا لك بعض المبادئ التي يؤدي الالتزام بها إلى النجاح والقوة والتفرد. وهي: 
- لا تستسلم الفشل منذ المحاولة الأولى بل حاول عدة مرات دون كلل. 

- لا يجب أن تحتل الأعمال الروتينية مساحة آكبر مما ينبغي في حياتك. أو على 
الأقل لا يجب أن تسمح لها بان تطغى على الأعمال ذات الأهمية الكبرى . 

إذا انتهيت من عمل لا تعد إليه مرة أخرى إل إذا شعرت أن ثمة خطاً فيه 
يستحق الدراسة حتى تتمكن من تلاشي الاخطاء فيما بعدء أو الإقلال منها قدر 
الامكان. 


٤ 


إذا اضطلعت بعمل من الأعمال, لا تفكر في عمل آخر قبل الانتهاء من عملك 
الأول الذي يجب أن يستحوذ على كل ذهنك واهتمامك وتركيزك حتى تتمه على أكمل 
وچه. 

ل يجب أن تكون الثمار المادية وحدها هي كل هدفك من الذجاح في أعمالك . 

- لا يجب عليك الاستساام الشعور بعدم جدوى جهدك إذا لم تكافاً على هذا 
الجهدء بل يجب الاستمرار في العمل والإصرار على إظهار تميزه وتفوقه على 
أعمال الغيرء ليس بالاقوالء يل بالمزيد من الجهد وا لابتكار والتطوير. 

اچعل هدفك الأساسي هى تحقيق النجاح وأا لكاتة الكبرى بين أقرأنك وأبحث عن 
الىسائل التي تحقق لك هذا الهدف ء سواء كانت معنوية أو مادية . 

- لا بد أن تسلم بخطا المثل القائل بانه : « ليس في الإمكان أبدع مما كان » 
فقمة الإبداع ليست نذهائيةء بل يليها قمم إثر قمم»ء ولا تبلغها إلا همم لا تعترف 
بالمستحیل ای قصور الإمکانات مهما كانت العوائق. 

# بد من الاعتراف بان المثابرة والمواظبة على آداء العمل من أهم شروط تجاحه 
مع النظام والنشاط. 

- لا تبخس نفسك قدرهاء ولا تعطها آكثر من حقها . 

تساعل دائما عن جدوى حياتك إذا لم يستفد مذها العالم . 

تذكر أن الأعمال العظيمة تحتاج إلى همم أعظمء فكن من أهل الهمة تكن من 
أهل القمة العظماء. واضطلم بالأعمال الكبرى تحقق النجاح اللحوظ . 

لا تستسلم مهما كانت المشاكل كثيرة ومظيمة. فإن مواجهنك لها وتحديك لها 
وإيجادك أحلولها يزيدك قوة وينمي شخصينك وعقلك وقوة تحملك وقدرتك على 
الاستمرار من أجل تحقيق النجاح . 


- عندما تفكر في أي مشكلة أو قضية لا تخضع في طريقة التفكير فيها إلا إلى 
طريقتك أنت» شرط أن يكون هدف طريقتك في التفكير هو الىصول إلى حلول 
مبتكرة جديدة . 

تساعل دائمًا عن أعمالك العظيمة التي قدمتها للعالم» وتساءل عما سوف تقدمهء 
ثم لا تكتفي بالوقوف عند حدود التساؤلء بل ابد العمل . 

۷ تتوقف أبدا عن متابعة مضاعفة خبراتك المعرفية فإن النفس وقوتها إنما 
يبنيهما الفكر والمعرفة والتحصيل الثقافي المستمر, فليس ثمة نهاية للعلوم أو 
المعارف التي يمكنها أن توسع مداركنا وتنمي نفوسنا باستمرار وپلا حدود . 


۹٦ 


n 


أردنا بهذا الكتاب أن نبلغ القارئ رسالة محددة هي : أن الرجود كله تش من 
القوةء وأنه استغل تلك القوة في تطوره بهدف بلوغ (تحقيق الذات) » فأعظم قرة 
ما يشعر به الإنسان عندما يحقق ذاتهء وليس من سبيل إلى تحقيق الذات إلا 
بإطلاق العنان لجميع قوانا وملكاتنا ومواهبنا وتحريرها من القيود أيا كانت اننا 
لن نجد سوى هذه المواهب وا لكات والقوى لكي نحقق به ذاتنا . 

وانعلم جميعًا أن تجميع كل قوانا وتركيزها على هدف واحد هو ( تحقيق الذات ) 
من شانه أن يؤدي إلى تحقيق ذات قوية متميزة ذكية مبدعة متفردة. لكن يشترط 
لهذا أن يتحرر المرء أولاً من القوالب الاجتماعية التي فرضها امجتمع على 
شخصيته وآفكاره» وهو لن يحقق تحرره واستقلاله إلا عندما يتخذ الموقف الفلسفي 
المتمرد تجاه المجتمع ونسقه الثقافي, عندئذ فقط يستطيع ال مرء الاجتراء على نقد 
المجتمم ونقد ثقافته بهدف التجاوز لهما بالإبدأغ . 

واتتذكر أيها القارئ أن أعظم قوة تضيفها إلي قواك هي القوة التي تحصل عليها 
نتيجة تحررك من أسر قوالب المجتمعء فإن هذا المجتمع يحكمنا من خلال مخاوفنا 
ويستعبدنا بالمخاوف التي تقيدنا إلى المجتمع وآفكاره فنخشى الخروج عليها ونفقد 
الجرآة على الإبدا ع والنقد والتجديد ونظل في قوالب المجتمع كالعبيد في الأغلال . 


۹۷ 


إذن فالبدء بتحطيم تلك الأغلال هى أوڵلى خطوات التحررء والتحرر هو أول الطريق 
إلي السيادةوالقوة. وأنت إذ تحررت أصبحت سيد نفسك» وآمكنك بعد ذلك أن 
ترسم لحياتك مشرومها الوجودي الذاتي المستقل وفقا لفلسفة خاصة بك وحدك. 
تدل على تفردك وذاتيتك » فمنبع القوة بعد التحرر هو ( فلسفة القوة الذاتية ) . 

استخدم العقل والذكاء وقوة الإرادة في بناء تلك الفلسفةء وسترى عندئذ أن هذه 
العناصر هي ذاتها عمناصر القوة الكامنة في كل وجود . ويمكنك إذن أن تحقق هذه 
القوة الىجودية لأنك أدركت عناصرهاء ووظفت هذه العناصر في بناء فكري فلسفي 
يوجه مسيرة حيانك . 

اجلس إلى نفسك قليااء انزع عن نغسك ما ترتديه من أقنعة المجتمعء فإن الأقنعة 
تمثل حقيقتك الإنسانيةء فإذا فعلت ستجد نفسك عندئذ متسائلاً : من أا ؟ اذا 
أظل في موضعي هذاء ثابتًا وضعيفا ؟ اذا لا أتقدم آى أنجح مثل غيري ؟ وإذا 
تساءلت نشبطت همتك إلى الفكر ثم التخطيط للمشروع النجاح الشامل في الحياة . 

لذا يجب عليك أن ترسم لحياتك خطة كاملةء شاملةء تكون بمثابة الخط الذي لا 
تحيد عنه» لأنه يؤدي في الذهاية إلي تحقيق أهدافك في الحياة . 

ومجمل أهدافك في الذهاية هى : حاصل قيمتك » وإبداعك : وشخصيتك. 

وأقد كان قدر غالبية الشخصيات هو الزوال بعد رحيلها عن العالم المادي» قَلّة 
قليلة من العظماء هم من يخْلدون » لأنهم أصحاب أهداف وشخصيات عظيمة, لذا 
كانت حياتهم عظيمةء وكانت شخصياتهم باقيةء فالعالم لا يحتفظ إلا بمثل هذه 
الشخصيات التي تضيف قيمتها وإبداعها إلى قيمة الىجود . اذا فإن 
اليجود - اعترافا بفضلها - يمنحها : « الخلود ». 


KK # ¥ 


۹A۸ 


المصادر 


القدرات العقلية عند الأطغال لما يرستون » كاترين بيرن 
ت : عبد الفتاح المنياوى - دار النهضة المصرية . 

القوة الفكرية في المغناطيسية الحيوية فليم إتكنسون 
ت : حتا سعد فهمي ن . م البلدية . 

الذكاء وتنميته لدى اطغالنا د / إسماعيل عبد الكافي 
مكتبة الدار العربية ء القاهرة . 

الدافعية والأبتكار لدى الأطفال د / محمود منسي 
مركز النشر الجامعي - جامعة الملك عيد العزيز ‏ جدة ٠‏ 

النمو النفسي د / عبد المنعم الليجي مكتية مصر › القاهرة . 

الأريحاء الروحسي د/أمينرويحة -ن .م البلدية . 

الطريق إلى النجاجح عاطف عمارة متشورات الغالي . 

قوانا الكاسنة وكبق نسنغلها؟ عبد العزيز جادو دار المعارف » اقرا . 

التربية السلا عية : نظامهاء فلسغتهاء ثاريخها د / أحمد شلبي 
مكتثبة النهضة المصرية . 

نظرية السعرفة د /غفؤاد زكريا -مكتبة مصر » القاهرة . 


۹۹ 


المحتوسسات 


مد هه : 

الذكاء : 
-تعريف الذك اء 
-مراحل تموالاكاء 
-طرق تثمية الذكساء 
- معوقات تثمية الذكااء 
- مقاییس واختبارات الذكاء 

كوة الا راد : 
- قوة الإرادة : إرادة للقوة 
- م االارادة؟ 
- إرادة القوة : إرادة للوجود 
- قوة الإرادة وقوة الكخصية 
- کن ذاتك ..: تگن قوؤيًا 


977-276-140-8 
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To: www.al-mostafa.com 


